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من طبيعة الاإسان التشوق إلى المعرفة؛ وأن يكون شوقه أشدّ إلى ما 
دة من الوانا. 

وإن أكثر ألوان المعرفة فائدة» ما يعودٌ با یر على الان زو ودا 
في دنیاه وآخرته. . فیعیش في دنیاه هادیء النض مطمئن السربرة» صحيح 
الح فل قا س اه ا عله ين فل الم ويا ال i‏ 
قربر العين في رحاب الله .. 

ومن رة الله بالاإسان» أن منحه القدرة على الفهم والإدراك والتمييز 
بين الحق والباطل» وبين الخير والشر؛ وبين ما يحقق له الفائدة وما يصيبه 
بالضرٌ والبلاء .. منحه سبحانه وتعالى هذه القدرة ويسر له سبيل المداية إلى 
الحتى والخير؛ بدعوته إلى الاإيان با أوحاه إلى رسوله مد بن عبد الله ع 
الذي أصطفاه سبحانه وتعالى لاإبلاغ رسالة الإسلام» رسالة الهدى والحق 
والخير إلى كل البشر. 

وما آروغها وما آزکاها» من حياة يعشها إنسان في كتف الله ورعایته ؛ ف 
ظلال القرآن الكري وة الوه ار فة ا إليها » ليشعر. في ظلاها 


0 


بالامن والطأنينة والعدل والعرٌة؛ ویستنیر ہدیا ف کل صغيرة أو كبيرة من 
انار دنیاه وآخرته . 


l .‏ من کتاب أُعرٌ لدی کل ممن من کناب لله .. 

e‏ من سلوك أجدر ان یحتذی من سلوك رسول الله صلوات اله 
وسلامه عليه؛ الذي اعد وهّیء بصفات وافب لا يكن أن تس لبر ء 
رآ أن یکون ذ سارلا شرا رسالة ا خير للاإنسان والإنسانية › برسالة جامعة 
خانمة يكتمل با الدين الحنيف وت بها نعمة الله على البشر. 


فلا غرو أن يتلهّف السلم إلى معرفة ودراسة واتباع كل ما ارعن رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه » من صحیح القول وثابت الفعل؛ ما روي ونقل 
إلينا عن السلف الصالح» من ا والتابعين وأمة الحديث والفقه 
والتضير» رضي الله عنهم أجعين.. وهو بجحمد اله كثير؛ حفلت به أمهات 
الكتب والأسفار» التي ستظل أبد الدهر ينابيع الحتى والعلم والمدى. 

من بين هذا التراث الاإسلامي الخالد » العديد من المؤلفات عن « الطب 
النبوي « والتي تناولت هدیه» صلوات الله وسلامه عليه في حفظ وجحاية 
ال اة ة أنعم الله سبحانه وتعالی با على الإسان: نعمة العافية. ونجد في 
مقدمة هذه المؤّلفات هذا الكتاب الذي نری من واجبنا تقدیه لی کل مسلم» 
كتاب « الطب النبوي » لمؤلفه الاإمام الحافظ أهي عبد الله مد بن أحجمد 
الذهي . 

روي عن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا 
زول اء علي شيعا أسأله الله تعالى . قال ماه : سلوا الله العافيةء› 
فمکثت أباماً م جثت فقلت: : يا رسول الله علُمني شيا أسأله اله تعالى . قال 
لي: « يا عباس . يا عم رسول الله . سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة ». 


.. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوصي السلمين بأن يسألوا الله العافية. 
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وشیر بالملاج ا قد يعرض للسلم من ضعف اون . وينصخ با يحفظ هذه 
النعمة الاإلهية ويكفل سلامة الجسم في كل وقت وفي كل مراحل العمر . 

۰ ومع ذلك جب أن نلم أن « الطب النبوي » ليس طا با معنى 
الحديث الحدود لكلمة الطب في عصرنا هذا . . کملاج )ا قد يصيب الجسم 
البشري من أعراض مرضية وإن تعددت مظاهرها وآثارها وتنوعت طرق 
علاجها . 

O 
العاطفة الإنسانيةء‎ E ا ملت کل‎ 
وبالخبرة الشاملة بکل ما اختبره العرب من ضروب العيش ف البادية‎ 
والحاضرة؟ . وفوق ذلك کله » أنعم عليه عز وجل بوحيٍ هي خارج عن جال‎ 

القدرة البشرية. 

فالطب النبوي هو الملاج الروحي والنضسي والعقلي فضلاً عن البدن› 
للفرد وللمجتمع وللاإنسانية على مر الدهور والعصور. 

قد يكون اعتلال الصحة والضعف الجسماني وانتشار الأوبئة بعض عوامل 
تدهور الجتمع البشري .ولكن أشد العوامل فتكاً بكل الجتمعات البشرية هي 
الآفات الخلقية والعادات السيئة أو المنحرفة والتقاليد الشاذة.. إذ تفتك 
بالنفس البشرية وتدمر العلاقات الاإنسانية » وتحول أفراد المجتمع إلى قطيع من 
الوحوش الضارية يتقاتلون ويتصارعون» ويوردون بعضهم البعض موارد 
الملاك والفناء . 

فإذا كانت الأمراض والأوبئة تودي جحياة الألوف من البشر؛ فإن الفتن 
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الدامية والحروب المدمّرة تودي بحياة مات الألوف من الأصحاء الأقوياء ء 
في ظل حضارة زاهية براقة ولكنها ته تفتقر إلى الأساس الحلقي ؛ وتحتاج أشد 
الاحتياج إلى العلاج النضسي والروحي» المتمثل في هَذي النيّ صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وجفهوم الطب النبوي هدیاً فوا شاملاً؛ صنف المؤلف كتابه هذا.. تحدث 
عن الأغذية وأنواعها وأ حكامها وفوائدها معن ‌الأدوية المفردةوالمركبة »وطريقة 
ترکیبها ومقادیر مکوناتہا وعن جرعاتما وكيفية تناو ما . 


کا تحدث المؤلف عن العناية بالمريض وعن فضل وآداب زيارته.. و 
ل عا فط خخ ادن وملاة الل وطقاء الف ورا الضهار: 
عن العادات المتوارثةء الحسن منها والسيء » وما يستحب مارسته وما 
الخلاص منه. 

وعد ان ترق المؤلف إلى الحديث عن تشريح جسم الإنسان ا ووظائف 
اغفا ركنت بطل العذاد إلى حلت الأجراء أفرد: الولف :فصلا عن 
الساع وآثاره في النفس الاعات وألوان الماع الختلفة الوأاجب منهاء 
والمباح والمستحب والمكروه. ونرجو أن يكون قي هذا الفصل النوجيه 
الكافي للمقلدين الغارقين في موجات التغريب ممن يرون في الأغاني الساقطة 
المعانفي والألفاظ وفي الموسيقى الصاخبة المستيرية آخد معام الحياة العصرية 
التي يتسكون بمظاهر ها مندفعين في جهل او سوء نية › متجا هلين أن إحدی 
وسائل الأعداء لاساد الأخلاق وتحطم النفوس كخطوة أو على طریق 
تدمير الجتمع معتقدا وقما وکیانا . 

وهکذاء يض المؤلف في كتابهء› يقدم › بتعدد الموضوعات واختلافها › 
الدليل على ما أ ا عن شمول مفهوم الطب النبوي:. 


والمؤلف يستشهد في کل ما اورده» بالآيا ت القرآنية الكرية » والأحاديث 
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النبوية الشريفة ؛ التى هدانا بها الله سبحانه وتعالى إلى ما فيه السلامة والشفاء . 
والتي أشار فيها صلوات الله وسلامه عليه بعلاج. معيّن لحالة مرضيّة أو بفائدة 


م يؤکد الؤلف» أن ارسول »وهر ا الشیر؛ تبه مرارا إلى 
ا الطبيب الحادق ET‏ 


قال عليه الصلاة والسلام « إن الله ل ڑل الا ولو 

وني هذا الحديث الشريف نصح وتشجيم وحث على تعلم الطب 
وذز اة ونوا لخت 0اا الدواء اموك وة 

وقال صلوات الله وسلامه عليه : « من خرج في طَلّب اليل فهو في سبيل 
لله حتى يرجع ».. وفي هذا التقدير الإلهي للعلم والعالم وطالب العلمء ما 
يدفع امسلمين جيعً إلى طلب العلم بفروعه الحتلفة ومن بينها عم الطب» 
باذلين الجهد والمال» متخطين الصعاب والعقبات للوصول إلى أرقى المراتب 
العلمية وجني ثار التقدّم العلمي.. 

وقال عله : « من يطب ولم يكن بالطب معروفاً فأصاب نضاً فا دوتها 
فهو ضامن ».. وفي هذا الحديث الشريف تحذبر للأدعياء الذين قد يارسون 

نة الطب دون التشخيص والعلاج دون إتقان الدراسة والتمكن 
الكامل من أصول وفروع العلم؛ بل وتحذير لكل مدع قد يسبب في 
الاإضرار بغيره بمارسة عمل لیس من اختصاصه ولیست له به دراية أو 
ار ب 

وإنه بدأ قانوني أساسي وهام ؛ يرسي قواعده الرسول الادي المبعوث 
بشريعة الخيرء والحريص على سلامة المجتمع الا سلامي .. صلوات الله وسلامه 
عليه . 


ان کان یکا کا واھ م کنا زره هارن اة 
ويؤدي واجبه فيعالج العلاج الصحيح مستعيناً باله الرّحم البارىء القادر.. 
فإذا انعم الله بفضله على مريضه بالشفاء فذلك التوفیق منه جلت قدرته.. 
وإلا فتلك إرادته ومشیئته سبحانه وتعالی.. 


ونعود إلى ما عن المفهوم الشامل المقصود من «» الطب النبوي « 
فنشير إلى ما أورده المؤلف في فصل بعنوان «في الأدوية النبوية ».. 


عن أي هريرة رضي الله عنه أنه اشتکی یوما وجا شدیداً فی بطنه› 
E‏ > فقال له : « ق فصل ء > فإن الصلاة 
غفا ». 

يشرح المؤلف هذأ الحديث الثريف شرحا مستفيضاًء ميا رأيه وآراء 
العديد من العلاء في الفوائد النضية والروحيّة والجسدية للصلاة .. ففضلاً عن 
کاو الإسلام» يثاب الرء عليها عظم الثواب؛ فهي 
رياضة للنفضس ورياضة للجسد؛ تسر النض وتزيل الم وتر القلب .. 


الصلاة بج ركاتها من قيام وسجود وركوع تبعث النشاط في كل عضلات 
الجسم ومفاصله. وتعين الجهازين التنضي والمضمي › بجميع أجزائه) على 
القيام بوظائفها على أكمل وجه .. وينتهي المؤلف e‏ الستفيض إلى 
الاستشهاد بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « جلت و عيني في 
الصلاة ». 

وإإن النظرة الشاملة لا اثر عن الرسول له من إرشادات للعلاج أو 
للوقاية من المرض؛ أو نصائح باتباع أو مارسة أمور معيّنة » حفضاً للصحة 
ولحيوية الجسم البشري بوجه عام. هذه النظرة تؤكد لنا عدم تعارض 
إرشاداته ونصائحه الأثورة صلوات الله وسلامه عليه في أي جزئية من 
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جزئياتها » مع ما سجله الطب الحديث من اكتشافات في عصرنا هذا الذي 
يتميز بالتقدم العلمي الباهر.. 

ان التدارى :الاعات ار معا أو از ررعة ن هة 0 ون 
الأعشاب معروف چ وارس عملاً مند أقدم عصور التاريخ . وكان ذا 
الطب اسه وعلاؤه وخبراؤه» الذين أثبتوا بتجاربم العلمية الواقعية أن 
نوعا معتاً من الاعات قد يكفي للعلاج من عة امراش وللوقاية من 
أمراض أخرى في وقت واحد. . وحددوا كيفية العلاج ومقادير الجرعات في 
دقة بالغة.. 

ولقد ظل طب الأعشاب مزدهراً حتى أواخر القرن الماضي حين ازدهر 
علم الكيمياء ء الحديث» حيث أصبح في الإمكان EES‏ 
بالغة 2 - تحليل الأعثاب واستخلاص المواد الفعالة ذات الفائدة الطبة 
منها. . ومن م e‏ أو ما ياثلها وکا من العناصر الكماوية في هيز 
الأدوية الصناعية الحديثة 


الجدير بالذكر» أن من الباحثين والعلاء في عصرنا الحديث› 
عادوا إلى التخصص في دراسة الأعشاب البرية وتحليلها واستثارها على نطاق 
واسع وفقاً لأحدث القواعد العلمية.. 

ويکفي أن نذکر أن ألانياء مع شهرتبا العظيمة ف إنتاج الأدوية 
الصناعية الحديثة » ستورد من الأعثاب الجافة ذات القيمة الطبية ما تقارب 
قیمته ثانین ملیوناً من الدولارات موتا ٤‏ ذا إلى جانب ما تنتجه مزارعها 
الخاصة من أعشاب؛ بعد أن نادی خبراؤها الاقتصاد یون بالاهتام الكبير 
بتشجیع زراعة الأعثاب الطبية حتى-انتشرت مزارعها في كل أغاء ألانيا 
وشکل إيرادهاً دخلا مسر ایداً للبلاد.. 


في أواخر عام ٠۱۹۸ء‏ نظّمت هيئة النحة العالمية التابعة للأمم المتحدة 
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مورا لدراسة ونال الفلا الفدة والرصقات :الى كان مارو الط ف 
القرى والنجوع النائية يقدّمونا للمرضى فرق شارف اوا يها الذراسة 
طرقهم في تشخيص الأمراض الختلفة تشخيصاً صائاً ني معظم الأحوال» رغم 
عدم استعانتهم بالآلأت الحديثة المنقدمة المتوفرة لدى الأطباء ا معاصرين.. 


بل وامتدّت أبجاث المؤر ودراساته إلى ما كان يارسه الكهان من 
تشخيص وعلاج للمرضى في الجتمعات' البدائية في العصور الغابرة..! 

ما يمنا ذكره» أن العلاء المتركين في ذلك الموقرء انتهوا إلى الارقرار 
فاد هغدد كير من لك الرضفات القد ية بل وأوصرا باستخدام الأعتاب 
الطبية ٤‏ العلاج› وعلى وجه الخصوص ف مجتمعات البلاد النامية الفقبرة 
أولاً لنحقيقها المؤكد للشفاء .. وثانياً > كوسيلة لتخفيف تكاليف العلاج 
بالأدوية الصناعية الباهظة الثمن. 


ومن الجدبر بالذكر » والطريق في الوقت نضه؛ أن بعض دراسات ذلك 
المؤقر قد تطرقت إلى المقارنة بين وظيفة الكهان في الجتمعات البدائية› 
ووظيفة الطبيب النفسي في الجتمعات المعاصرة»› وتوصلت إلى اشتراكها في 
اعتاد « اللإيجاء » كأساس هام في علاج معظم الأمراض النضسية والعصبية..! 

ولعله من الأنسب لمن جد شيئاً من الغرابة في بعض النصائح أو 
التوجيهات » ألا يسارع إلى إنكارها وتخطئتها .. فقد تكون غير مستغربة عند 
أصحاب العلم والتجارب .. وقد يعود إنكارها إلى جهله الحكمة من هذه 
التوجيهات ا أو إلى تسکه با یعتاده من ا ومقومات حیاته 
الغاضرة -وايا إلى عدم فهمه حقائق الظروف والأحوال الاجتاعية 
والثقافية والاقنصادية التي كانت سائدة وقت أن كانت تلك النصائح - وما 
زالت اا حيوياً عظم الفائدة ول اكا تقذم العم اكتشف العلاء 
صحة الحقائق العلمية التي بنيت عليها تلك التوجيهات والنصائح الأثورة. 
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aS‏ والححجامة » اوا ادها ا 
مألوف بالسبة لبعض القرّاء» رغم أا من أقدم وسائل العلاج في تاريخ 
البشرية ‏ ققد قل اللخ لها مد أواثل القرن التاسع عشر واستبده 
الأطباء وال ارق اولدلك حدر بنا أن د أن مجموعة من أطباء 
الغرب المتخصصين في علاج أمراض القلب والشرايين» تواصل أبجاثها 
وتجاربما منذ سنوات» حول إمكانية العودة إلى مارسة الفصد أو التصح 
مارسته کعلاج لالات معينة من حالات ارشع ضغط الدم» وحالات 
الانسداد رای بعد ان لا حظوا أن اة نادراً ما تصاب بالا سداد 
الشرياني طالما اتنظمت لديا الدورة الشهرية حتى إذا بلغت سن اليأس 
وتوقفت الدورة الشهرية ازداد تعرضها للإصابة بهذاالمرض.. باعتبار أن 
ا رأة تققد في الميضن كل دوؤرة شهرية ية من الد غل قدا لينا 
دورياً.. 

ول یکتف المؤلف بذكر ا الأعثاب والنباتات والحبوب والار»› فقد 
اهتم کا بسائر الأغذية الق يکن الاستفادة من خصائها الطبية ف علاج 
الحالات المرضيةء والتي يمكن أن تفيد الجسم الإشاني نماء وحيوية وتكسبه 
المناعة والقدرة على مقاومة الاق . وقدم بالاإضافة إلى ذلك ا 
SS‏ ا و 
فائدتپا أو ضررها وما ينصح بتناوله وما يجب تجتّبه. 


وقد يلاحظ القارىء عندما يصل إلى الفصل الذي أفرده املف 
للحديث عن شریح جسم الاإنسان ووظائف اأعضائه اختلافً ف بعض ا 
الأعضاء واضاقا: . مثال ذلك ما ارده المؤلف ف وصفه للمعدة حث 
يقول : 

« المعدة عضو عصي موف كقرعة طويلة العنق رأسها الأعلى يسمّى 


1۳ 


امريء الذي فيه ينحدر الطعام والشراب؛ والأسفل منها سی البواب ومنه 
حدر الخاد اقل إل الاشاء :وف الفدة مى النؤادة وف اها حمل 
وهي وسط البطن ». 

عندما يلاحظ القارىء في هذا الوصف - الصحيح إلى درجة و 
اختلاف الأسماء والوصف عمًا يألفه في الكنب العلمة الحديئةء يدر به أن 
یتذکر أن المؤلف ف ا کا هذا منذ سبعائة عام .. 


إن كل مسل مطالَبٌ باثابرة على الاطلاع على التراث العربي الاإسلامي 
الحالد. الذي يضم كنوز العلم والمعرفةء قدّمها السلف الصالح من العلاء 
الأجلاء » معتمدين على الحقائق الحالدة التي تتألتق في الكلات المقدّسة: آيات 
القرآن الكري » وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.. 

وبتوفیق من الله وعونه» بذلنا جهدناء في شرح بعض ما أورده المؤلف 
ا وي التعريف بعظم الأعثاب والثار الي تحدّث عنها» وفي تضير 
انات النصح بتناول غذاء معین واشت بذاته للعلاج أ الوقاية او لزبادة 
قوة الجسم» »> بإبراد الفوائد المتعددة لكل منها عا شاعت معرفته واكدته 
امحاث العم الحدیث . 


وإن «دار إحياء العلوم ».. وهي نقدم هذه الطبعة الحديثة الجدبرة 
بالاقتناء من كتاب « الطب النبوي ».. إغا تساهم عن طيب خاطر في تيسیر 
إطلاع القارىء الكرم على تراثنا الخالد.. 
اا ا ق 


أجد رفعت البدراوي 


٤ 


ا شش الدين» أبو عبد الله : 

ترکاني الأصلء ولد في دمشق سنة ثلاث وسبعين ن وستائة مه من افجرة. 
وطلب اديت وله تان عشرة سنةء ورحل إلى التاهرة ومكة وطاف الکن 
من البلدان ثم عاد إلى دم مشق متفرغاً للعم والتأليف » حتى قاربت مولفاته 
المائةء معظمها من عدّة أجزاءء منها « « تاریخ الارسلام الكبير» في ستة وثلاثين 
جلداًء و « العبر في خبر من غبر » في خسة أجزاء » و « ميزان الاعتدال في 
نقد الرّجال» في ثلاثة جلدات › و « دول الاإسلام » و « طبقات الحفاظ » و 
« طبقات القرّاء » و «الكبائر » و «الطب النبوي ». 

e E وغیرها کثیر.‎ 


کف بصره سنة ۷٤١‏ هھ»› وتوف في دمشق ۸٤۷ھ‏ . ودفن ا . 


۱0۵ 


بوتي الْحِكمَة مَنْ يََاء٠‏ 
(قرآن کرم) 


وف ل ا ا 
وعلی آله وصحبه وسام 


الحمد له الذق اعطى كل شن جافا وهد اها ورا وقرآغا؛ 
وأهمها منافعها ومضارها وابتلاها وعافاهاء وأمانيا وأحياها . وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا ريك لهو اشد أن سیدنا مدا عبده 
ورولة أرملة رة لن ر كاها) ونقية غل من تاها لفو تال : 
قد أَفلّحَ من ركاها)٠‏ الآية. 

تلن الله عله وو وعلى آله لا دا إلى يوم نشرها 


. ٠٠۹ سورة البقرة آية‎ )١( 


)۲( سورة الشمس. آية 2۹ 


۱۷ 


قال الشيخ الاإمام العالم العامل الحدث الحافظ أبو عبد الله عمد 
ابن خمد بن عڻان الذهي: 

إن الواجب علی کل مسام أن یتقرّب إلى الله تعالی بکل ما يکنه 
من القربات» ويستفرغ وسعه في القيام بالأوامر والطاعات» وأنفع 
الوسائل وأنجح القربات» بعد امتثال الطاعات واجتناب المنهيات› 
ما يعود نفعه على الإنسان من حفظ صحتهم › ومداواة أمراضهم» إذ 
العافية أمر مطلوب في الأدعية الشرعية والعبادات. 

وقد استخرت الله تعالى في جمع شيء من الأحاديث النبوية 
الطبيّة» والآثار الحكمية» ما الحاجة إليه ضرورية› في حفظ الصحة 
الموجودة» ورد المفقودة» مستعيناً باه سبحانه وتعالى » مبتغياً وجه الله 
تعالى ورضوانه» وهو حسي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العزيز الحكم.. 


o » "8‏ 1۹1 ا ر ت و ا ی E‏ 
إن تجد عيبا فد الخللا جل من لا عيب فيه وعلا 


1۸ 


تفسير رموز الكتاب: 


البخاري: خ- مسام: م- الترمذي: 
ابو داود: د - السائی: س - ابن ماجه: ق 


ترتيب الكتاب: 


وود رست هذا الكتاب على ثلاثة فنون : 
الأول: ف قواعد الطب: علمه وعمله. 
ف الأدوية والأغذية. 


۱۹ 


[الجزء العلمي] 


الجزء الأول من أجزاء الجزء العلمي 
في الأأمور الطبيعية 


أزنعة* الم ا الطبيعيةء وال ا بدن الانسان» وال 
بالسباب» والعام بالعلامات. 

فالأ مور الطبيعية سبعة : 

أحدها : الأركان» وهي أربعة النار وهي حارة يابسة. واهواء 
وهو رطب حار. والاء وهو بارد رطب. والأرض وهي يابسة 
بأردة. 

وثانيها . المزاج» اقشاي سعة: واحد معتدل »إما مفرد › وهو _ 
أريكة: حار وبارد ورطب ویابس › وإما مر کب › وهو از :؛ حر 
یابس» وحر رطب» وبارد یابس» وبارد رطب . 

فأعدل أمزجة الحيوان مزاج الاإسان» وأعدل أمزجة الإنسان 
الأنبياء مزاجاً أمزجة الرسل» وأعدل الرسل مزاجاً أمزجة أولي 


۲١ 


افر بوأغدل أو القزم هزاجا مزاج سيدا عد صل اله عليه 
وعلی آله وصحبه وسم . 

قلت: والنبب الذي صار .به رسول الله له أعدل الخلق 
مزاجاء أن قواعد الأطباء أن أخلاق النفس تابعة لمزاج ال 
فكلا كانت أخلاق النفس أحسن كان مزاج البدن أعدل» وكانت 
اغاق ا ا 

إذا علم ذلك» والحق سبحانه وتعالی قد شهد لرسول الله صلی الله 
عليه وسم بأنه على خلق عظم. قالت عاشة رضي الله تعالى عنها : 
« کان خلق رسول الله صلی الله عليه وآله وسام القران » فلزم ذلك آن 
مزاجه أعدل الأمزجة» وكانت أخلاقه أحسن الأخلاق . 

روی البخاري في صحيحه قال: « كان رسول الله عه أحس 


وو و 


الاس ر واخس خلقا ». 


E A E 

وقال أنس: « حدمت رسول الله عه عش سنين فا قال لي أف 
d~‏ ا as‏ ےم 2 ga‏ 0 ا 5 ق 

قط٬‏ ولا لشيءَ صنعته لم صنعته» ولا لشيءَ ترکته لم ترکته » رواه 


ت. 


ےہ وص 


وقال ابن عمر: يکن رسول الله عله فاحثاً ولا محا » 
وان ارک ا اتک ااا 


۴ھ ا ع ور و او چ 
وروی البخاري: « ان اعراا i‏ الرداء عن عاتق رسول الله 


)۱( جہذ: جذب . والجىذة› الجذبة الشديدة . 


۲۲ 


فهو الني الطاهر المطهر » أحسن الناس خلقاً وخلقاً > صلى الله 
عليه وسم صلاة دائة لا منتهى ها ولا آخر . 


بی ا ل محمد أَبَداً ويي أنه لا يخ 
شس ضما هلال ليلا ورا حرا جذ 
کم ام ل ل مرل و علبي رة ميه 

والشباب أعدل» والصبيان أرطب» والكهل والشيخ أبرد. 
وأعدل الأعضاء مزاجاً جلد أغلة السبابة ثم جلد الأنامل. وأحر 
الاأعضاء القلب م ا ٤‏ 2 وابردها العظم م العصب م 

وثالثها الأخلاط الأربعة: الدم. وهو أفضلها» وهو رطب حار . 
فائدته تغذية البدن. والطبيعي منه حلو لا نتن به. 


ثم البلغم. وهو رطب بارد. فائدته أن يستحيل دماً إذا فقد 
البدن الغداء وان بر طب الأغشا لگلا تجففها الجر كة› والطبیعی 


۲۳ 


إلى الحرارةء والحامض ييل إلى البرد» والمخ وهو خالص البرد. 


ثم الصفراء . وهي حارة يابسة. وعلوها المرارة» وهي تلطف الدم 
وتنفذه في الجاري الضيقة » وينصب جزء منها إلى الأمعاء فينبه على 
خروج البخر. والطبيعي منها أحمر خفيف» وغير الي فا لخي 
والكراني والزنجاري والاحتراقي. وهو في الزنجاري اقوى من 
الكراني» فلذلك ينذر باوت › وسمی المرة الصفراء » وينصب جرزء 
منها إلى فم المعدة. 

م السوداء . وهي يابسة باردة» وهي تغلظ الدم وتغذي الطحال 
والعظام» وينصب جزء منها إلى فم المعدة فينبه على الجوع 
حموضتها › والطبيعي منھا رديء الدم» وغیر الطبيعي يحدث عن 
احتراق أي خلط كان يسمى المرة السوداء. 

وسادسها القوى: وهي ثلاثة: الطبيعية والحيوانية والنضسانية. 

وسابعها الأفعال. وهي الجذب والدفع . 


۲٤ 


في أحوال بدن الإنسان 

وأخوال بدن الاهان اة الحفحة والرخن» رخال ل ضحة 
ولا مرض کالناقه والشيخ . 

فالصحة هيئّة بدنية تكون الأفعال معها سليمة» فالعافية أفضل 
ما أنعم الله به على الإنسان بعد الإسلام» إذ لا يتمكن من حسن 
تصرفه والقيام بطاعة ربه إلا بوجودها ولا مثل اء فلیشکر ها العبد 
ولا یکفرها. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « نعمتان مون فیهما کار فن 
الاين ا والفرَاغ » رواه البخاري. 

وقال عله الصلاة والسلام: « !ِن لله بادا ين e‏ عن اتل 


والسقم > فیخییهم ف عافية» ا ف عافية» ويعطيهم منازل 
الهدَاء «. 


5 


۲0٥ 


من أن أبتلّى فأصبر» فقال رول اله إل « الله ب مك 
الاقة: 
وروی الترمذي: قال ل الله : 


رق | وه 


۳ 
ےر سو ے ےم r o‏ 3 
بدنه» آمنا في سر به » عنده قوت یومه» فکا: حيزت له الدنیا 0 . 


و هو 


ما يبال بعنة اعد من النعمر بوم اله 
جاك اروك من اء البارد «. 


وروى الترمذي أيضاً عن أي قزيرة عن لني یه : د أول 
لقبامة 


وعنه عن النى عه قال: « يا عباس ابال الله تعالّى العافية في 
ادنا وال 63رود الوا 
وقال إل : : «أسألوا الله العفو والعَافيةء انه ما وتي أحد بعد 


يقین 2 من معَاقاة « رواه السائی). 


وعلنه: »« ما ل ر اله ی سا اس َيه من العافية » 
NY‏ 


)١(‏ في حديثه الشريف» وہذه الكلات القليلة» جع رسول الله عه أسباب السعادة 
الحقيقية للاإسان: كال الصحة» الأمان والاطمئنان » الكفاية وعدم الحا جة للغير. فهذا 
المؤمن المعافى الآمن القانع المكتفي » هو أساس الجتمع السلم المزدهر المستقر » الذي 
يكفله الإسلام للبشر. أخرجه ابن ماجه في الزهد» والبخاري في الأدب المفرد. 


(۲) کا اخرجه أحمد وابن ماجه. 


۲٢ 


وال أعراني رسول الله ل فقال: »ی رول الله : ما سال الله 
على بعد الصلاَة؟ قال: سل الله العامة ». 

وف حكمة ډاود عليه السلام: العافية ملك خفي . وغم ساعة › 
وهرم سنة. 

وقيل: العافية تاج على رووس الأصحاء لا يبصرها إلا المرضى . 

وقيل: العافية نعمة مغفولٌ عنها . وكان بعض السلف يقول: ؟ لله 
من نعمة تحت كل عرق ساكن: اللهم ارزقنا العافية في الدين والدنيا 


ت 


والأخرة. 
والمرض حالة مضادة ها ء وکل مرض له ابتداء فیزید وانحطاط 
وانتهاء . 


۲۷ 


في الأسباب 


والأسباب ستة: أحدها الهواء »> ويضطر إليه لتعديل الروح» فا 
دام صافياً لا بحالطه نتن وريح خبيثة كان حافظاً للصحة» فإن تغير 
تغير حكمه» وكل فصل فإنه يورث الأمراض الناسبة له ويزيل 
المضادة . فالصيف يثير الصفراء » ويوجب اناا وییریء اناف 
الباردة› وعلی هذا فقس ف سائر الفصول . 

واههواء البارد يشد البدن ويقويه ويجيد المضم» والحار بالضد» 
وعند تغیر ألمواء یکون الوباء »> وسیأتي ذکره إن شاء الله تعالى . 

والثاني ما يؤكل ويشرب» فإن كان حاراً أثر في البدن حرارة» 
وبالضد. 

والثالث الحركة والسكون البدنيان» فالحركة تؤثر في البدن 
ا و الکن اة 
واهم والغم» والخجل. فن هذه الخال تحصل بجر كة الروح» ما 


۲۸ 


داخل البدن» وإما إلى خارج» وسیاتي الكلام عليها إن شاء الله 
تعالى . 

والخامس النوم واليقظة؛ فالنوم يغور الروح إلى داخل البدن 
فيبرد الظاهر » ولذلك يحتاج النام إلى الدثار» واليقظة بالضد. 
والسادس الاستفراغ والاحتباس» فالعدل منها نافع حافظ 
للصحة . 


۳۹ 


الجزء الرابع من أجزاء الجزء النظري 
في العلامات 


ضوادالشعر والبدن دالان على المحرارة» وضد ذلك البرودة» 
وكذلك سمن البدن ونحافته. وكثرة اللحم دال على الحرارة 
والرطوبة » وكثرة الشحم دال على الرطوبة والبرد . وكذلك كثرة النوم 
والرطوبة» وقلته لليبس» واعتداها للاعتدال. 

وكذلك هة الأعضامء فة الأعضام للحرارة:ونالضد: 

وكذلك الأحلام» فرؤية الألوان الصفر والحمر والنيران تدل 
على الحرارة وبالضد. 

وكذلك أحوال النبض» فعظمته وسرعته للحرارة وبالضد. 

وكذلك أحوال البول والبراز» فحدته وحرته وناريته للحرارة 
وبالضد» وكذلك رائحته للحرارة» وعدم رائحته للبرد. 


الجملة الثالثة في قواعد الجزء العملي 


والجزء العملى ينقم إلى حفظ الصحة ومداواة المرض. 

ولنبداً بحفظ الصحة فنقول: 

اع ناخد الغذاء في وقت الحاجة سبب لدوام الصحة» 
وعلامة الحاجة أن تزكى حاسة الشم» ويقل الريق في الفم» ويصبغ 
البول» ويجحتد رجه › ویتزاید الطلب› فعند ذلك جب استعال 
الغذاء من غير حاجة إليه بورث البلادة» وهو أحد الأسباب في 

قال الموفق عبد اللطيف: كان من سنة اند أنهم إذا أرادوا 
اول الغذاء اغتسلوا ولسوا الثوب النظيف وشموا الطيب وأمسكوا 

ويښغي أن يصلح حاره بىارده»› وحلوه بحامضه› ودسمه ماله › 
و قا بضه بدسمه . وتکثر الالوان حير للطبيعة» واللذيذ أحجمد لولا 
الإكثار منه. وملازمة الطعام التغه قصل الشهوة ونو جب الكسل» 


۳١ 


وكثرة الحامض تسرع المرم» وإدمان الحلو يرخي الشهوة ويحمي 
ا يترك الطعام وني اللفس مله بقىة( » وملازمة 
ا وتهزله > بل هي في الصحة كالتخليط في امرض 


ومراعاة العادة جيدة إلا ان تکون عادة رديئة فينتقل منها 
بتدریج ومن اعتاد استمرار أغذية فلا يغيرهاء وليحذر الطعام 
الخ" والفاكهة العفنة. 


ون الاناء ”بن عل المضم وى الهو وکان ب يلف 

أصابعه بعد الطعام وقال: «إذا أ اكل اَحدكمْ طَعَاماً فا ا سح اة 
بلا 2 فی غاب وتال : TBE‏ 

وقد نبي عن الجمع بين اللبن والسمك» وبين الخل واللينء 

وبين الفاكهة واللبن » وبين الخس والسمك» وبين الثوم والبصل»› وبين 

قدید وطري»› وبين حامض وحرٌیف» وبين سماق وخل» وبين خل 


)١(‏ أي لا جب أن يظل المرء يلتهم ما يشتهيه حتى تزهده نضه فيكون عرضة للاصابة 
بالتخمة؛ ؛ بل ينصرف عن الطعام ولا زالت نضه تشتهي المزيد منهء ففي ذلك تحخفيف 
على المعدة وتيسير لقيامها بوظيفتها دون إرهاق . 
(۲) الحمية: الامتناع عن أغذية معينة» والتزام غيرها بقادبر وفي أوقات معينة . 
BE‏ > يعادل في ضرره عدم 
کک امرض الذي يحم الالتزام بها. 

۳) الخم: المنتن. يقال خم اللحم - يحم (بالكسر) خوماً أي أتتن وهو شواء أو طبيخ . 


۳۲ 


وأرزء وبين العنب والروسي المغمومة + وبين رمان وهريسة» وبين 
غذاءین باردين أو حارين أو منفخين. وينبغي أن يجتنب الخل 
والدهن إذا باتا تحت إناء نحاس» وكذلك الجبن والشواء ء والطعام 
اڂار اذا کن في خبزه أو غيره» وهذا هو أحد الأسباب في تحريم 
الميتة. 

وكذلك يجتنب الطعام المكشوف والاء المكشوف. لثلا يسقط فيه ٠‏ 
حيوان سمي فیقتل آکله وشاربه» ولنهیه یه بقوله: « عَطّوا الإناء 
وا السقاع )١(‏ ِن بالسنة ليل زل فيها وباء من ا 
یصادف اء مکو إل وقع فيه من ذلك الوباء ٤؛‏ فکان في نيه 
ما قالته الأطباء وزيادة خبر السماء . رواه م 

« ومن أكل البصل أربعين بوماً فکلف " وجهه فلا یلومن إلا نضه . 
ومن اقتصد فأكل مالحا فأصابه بت أو جرب فلا يلومن إلا نضه. 
ومن أكل السمك والبيض معا فلج فلا يلوم إلا نضه. ومن شع 


)١(‏ كن الشيء: ساره غطاة). أخفاه» أو حقطة. 

والمعنى ملاحظ ومعروف» عندما يطوى رغيف الخبز على طعام ساخن ويترك فترة 
فیتغیر طعمه ورائحته. 
(۲) اوک : يقال اوکی القربة وعلى ما في القربة. أي شدها بالوكاء أي بالرباط . 
(۴) 'الكلفا: تغير لون يشرة الوجه إلى المرة الكدرة؛ أو إلى الاسترار اشرب 
بالصفرة . 


۳۳ 


ودخل المحام ففلج فلا يلومن ن إلا نضه. ومن احتلم فلم يغتسل حتى 
جامع فولد له مجنون أو مختل فلا يلومن إلا نضه . ومن نظر في المرآة 
ليلاً فأصابته لقوة") فلا يلومن إلا نضه ». 

وروی ن ای رق ا جه عن الى کک صل کل اء 
الثردة . ؤزوئ أيضا عن: ابن سود 

والبردة التخمة» لأا تبرد حرارة الشهوة» فينبغي الاقتصار على 
الموافى للشهوة بلا إكثار. 


قال النبي یه : « ما ملا ابن ادم وعاء سرا ت من بَطنه» بحب 


ابن آدم لات يقس صلبه »إن کان لا محالَةَ > فلت لطعامه » وت 


لشرَابهء ول لنضيه ». هذا رواه السائي والترمذي وقال حسن 
صحیح"). 
وأكلات جع أكلة› وهي لقمة. 


)١(‏ لا تحتلف تعلمات الأطباء وعلاء التغذية المعاصرون بشأن الاستحام عا ورد في 
الحديث الشريف في كثير أو قليل. 
(۲) اللقوة: داء يصيب الوجه يعوج منه الشدق إلى أحد الجانبين. 
(۴) وأخرجه ابن ماجه» وا لمحا ک وابن حبان في صحیحیها . 

ويحسب: يكفيه . الصلب: الظهر › العمود الفقري عاد الجسم . 

ويؤكد خبراء التغذية أن العبرة ليست بكمية الغذاء » بل بنوعيته وقيمته 
الغذائية وسهولة هضمه وامتصاصه. 


۳٤ 


قال علي بن حس : : وقد جمع الله سبحانه وتعالی الطب کله في 
نصف آية فقال تعالى: < وكلوا واشربوا ولا رفوا )0). 

وقال عمر: « ياك والبطتة١)»‏ ء إا مفسدة للجسم» مورثة للسقم» 
مكسلة عن الصلاة»وعليك بالقصد» فإنه أصلح للجسد» وأبعد عن 
السرف» وإن الله ليبغض المبرا" السمين » رواه أبو نعم. 

وقال أبقراط : استدامة الصحة بشفت الماء وبترك الامتلاء من 
الطعام والشراب. وقال: الاإقلال من الضار خير من الإكثار من 
النافع. 

قال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل: أبقراط هذا واضع 
الطب» قال بفضله الأوائل والأواخر. أرسل إليه ملك من ملوك 
اليونان بقناطير من الذهب حتى سیر إلیه فاًبی . وکان لا بأخذ على 
المعالجة أجراً من الفقراء وأوساط الناس» وقد شرط أن: ڀأخذ من 
الأغنياء أحد ثلاثة أشياء : طوقاً أو إكليلاً أو سواراً من الذهب. 

وقيل له: أي العيش خير؟ قال: الأمن مع الفقر خير من الغنى 
مع الخوف. وقال: یداوی كل عليل بعقاقير أرضه. 


. ۳١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) البطنة: الامتلاء المغرط من الأكل. 

(۴) الحبر: العام الجليل الصالح ء والمتفقه في الدين » وكان يطلق على رؤساء الكهنة من 
اليهود . 


۳0 


ولا حضرته الوفاة قال: خذوا جامع العم مني؛ من كثر نومه» 
ولانت طبيعته»› وندذيت جلدته طال عمره. 

YS 

ودخل 5 علیل فقال: أا ونت والعلة ثلائة» فا أعنتي 


بالقبول مني صرنا اثنين وانفردت العلة فقوينا u i‏ إذا 
اجتمعا على واحد غلباه. 

وقيل لأبقراط : لم ثقل الميت؟ فقال: لأنه كان اثنين خفيف رافع 
وثقيل واضع » فلا انصرف أحده| وهو الخفيف الرافع ثقل الواضع 

وقال لتلميذ له: ليكن أفضل وسيلتك للناس» محبتك هم» 
والتفقد لأمورهم» ومعرفة حاهم» واصطناع المعروف إليهم . قال : 
وكل كثير فهو مضاد للطبيعة» فلتكن الأطعمة والأشربة والجاع 

وقال: من سقى السم من الأطباء » وألقى الجنين» ومنع الحبلء 
وأحترأً على المريض فليس من شيعتي » وله أيان معروفة ٠‏ على هذه 
الشرائط المذكورة ستأتي بعد إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أورد المؤلف في مكان لاحت » الأسس الخلقية التي أوجب أبقراط أن يلتزم بها كل 
من يارس الطب. وهي لا تختلف عمًا يسمى الآن ميثاق شرف الهنة » الذي يلتزم به 
الأطباء. = 


۳۹ 


وكتبه كثيرة في الطب » من جلتها كتاب الفصول» وكتاب تقدمة 
تعض ملوك اوائ فع فة فوج هة الكابت م ف افر 

وسل الحارث بن كلدة طبيب العرب: ما الدواء؟ قال اللازمء 
يعني الجوع . وقيل: فا الداء؟ قال: إدخال طعام على طعام. 

اا ا ا و ا 
عة هرت يغه القرن الأولء قال رسول الله ع لوين اكل فى 
معّى واحد» والكافر يأكل فى سبْعة أَمْعاء «. 

لا یدل اكه سید م طفاما قفن قل طفاعة فل ره 
ومن قل شربه خف منامه» ومن خف منامه ظهرت بركة عمره. ومن 
یک و و ر رو 
بركة عمره. 

قال : من اکتفی بدون الشبع › حسن اغتذاء بدنه»› وصلح حال 
نفسه وقلبه. ومن نی من الطعام شيا ء غذا بدنه› واشارت نة »› 
وقسا قلىه: فیا وفضول الي »> فإنه يسم القلب بالقسوة › ويبطیء 
بالجوارح عن الطاعة› ويصم الأذن عن الماع للموعظة› والطعام 
السخن مذموم > وی عنه عله . 


= وأبقراط ٤٦۰(‏ - ۳۷۰ ق.م). طبيب يوناني كان له أكبر الأثر في تقدم الطب 
حی عرف E‏ الطب ». فقد فصل الطب عن الخرافات والغبسبات وأقامه على 
أفاين علي وقد ر جى كيه :إن المرجة: 


۳v 


وكذلك نبى عله عن الأكل متكئاً » رواه البخاري. قال ابي بن 
کعب : لان هذا فعل الجبابرة. وکان عليه السلام لا ينفح ف طعام 
ولا شراب ولا يتنفس في الاإناء . 


والتمشي بعد الشاء نافع » وتجزىء عنه الصلاة ليستقر الغذاء 
بقعر المعدة» فإنه جيد للهضم . 

وروي عنه ل انه قال : ا طَعَامَکہ بذٍکر الله والصلاةء 
ولا اموا عليه فتضو قلوبكم » ولا تَكَيْرُوا من الحركة عليه فتضرّواء 
ولا رکا الما روا وواه ا شە 

ویروی عن اس مرفوعاً: 


TE ر‎ 


د ولو بف من حف ()» فان ترك العَثاء مهرمة » رواه 
الترمذي . 

وعن جابر مرفوعاً: «لاً تدعوا العثاء ولو بكف مِنْ تَمْرِء فن 
عمسو وه م ۶ 
ترکه بهرم ». رواه ابن ماجه. 

وينبغي أن يضل اليدين من الذفر")ء فقد قال عليه الصلاة 

ج 8رہ o‏ 2 کک ع ع ك 

والسلام :« إذا بات احدکہ وفي يده غم فأصابه سي فلا پلومن إلا 
فة ۳ . 
)١(‏ الحثف: أرداً التمر أو اليابس السيء من التمر . 
(۲) ذفر الشيء ذفراً: ظهرت رائحته واشتدت» طيبة كانت أو خبيثة. وغالبة في 
الخبيثة. 
(۴) الغمر: دسم اللحم. 


۳۴۸ 


وبروی عله علبه الصلاة والسلام: الو قبل الطْعَام ب 
الفقرَء ي الم «0(. 
بدنه. 2 
وقد أمر للل بذلك في حديث البراء ين. عازب بقوله: « ذا 
ادت E‏ ت برضا وك للصلاة « الحدیث صحیح . 


فصل 
(r) a‏ 
[ في شرب الاء] 
ولا يشرب ال اء عقیب ا الطعام ولا خلالهء ولیشرب نصف 
ما برویه فهو أهضم لطعامه › ولىیجتنب الشديد البرد فإنه مود لآلات 
النفس »› سما بعد الطعام الحار» وعلی الخلوء وعقیب الفاكهة والحلو 
والحام والجاع. ولا يجمع بين ماء البئر وماء النهر. 
دولا مب الات عباء فن الكاد ف ال #رواة البيهقي . 


)١(‏ اللّمم: جنون خفيف. أو طرف من الجنونء أو اضطراب عصي ونضي يلم 
بالا نسان . 

(۲) أضفنا هنا هذا العنوان» تحديداً لما سيتحدث عنه المؤلف في هذا الفصل » تسهيلاً 
للقارىء .. وقد ميزنا هذا العنوان وغيره» بمذين اللالين [ ]. 


۳۹ 


وروي عن ان٠‏ و ل الله ۾ ل کان E‏ في اشرب 
e‏ کن إا شرب چ ی 6 ات 


و 


يسمي الله إذا ندا ویدجده اذا ختم «. 

والشراب هتا هو الاء» لأن الشراب في اصطلاح الأطباء هو 
ا 

وني رواية الترمذي: « كان به يساك عرضا ويشرب مص ». 

وا مراد بالنفس في هذا الحديث الشرب بثلاثة أنفاس» يفصل فاه 
عن الإناء. 

وأما نيه له عن التنفس في الاإناء فا مراد به لمن يشرب وهو 
يتنفس في الاإناء من غير إبانة عن فيه » فربا يخرج من الريق شيء في 
المشروب. وقد ينتن الاإناء مع تكرر ذلك» فلا معارضة إذا بين تنضسه 
وہیں نہیه . 

وأما تقسيمه الماء » فإن فيه مصلحة عظيمة› وذلك أن الجاجة قد 
تدعو. إلى. تناول الكثير من الماء لشدة العطش» فلا يوّمن من تناوله 
دفعة انطفاء الحرارة» وتضصيمه أمان من ذلك. 

وأما فائدة التنفس» فإن التنفس ببطل في زمن الازدرادء 
والحاجة تشتد إلى الماء والنض» فإذا تنضس ولج شيء من الماء في 
مجرى النفس فكانت سبباً.للاختناق أو الشرق» فإذا تنفس الشارب في 
خلال شريه أمن من ذلك: 


وأما كونه ثلاثة أنفاس: فإنه لا حاجة إلى أكثر من ذلك. وينبغي 
لکل ارت أن فن فة أ فان :قدا فل ن ج : 

وأما كونه أروى: أي أشدٌ ريا من تناوله دفعة. 

وأما أبرأً: فهو من برا من مرضه إذا صح» أي أشد في البرء لما 
یشرب من اجله. 

EON AE 

فهذه دقائق حكمية» وحقائق نظرية» يعجز عن جزالتها غير 
ذوي البصائر » ويقتصر عليها حكاء الأوائل والأواخر» فصلوات الله 
وسلامه على هذا النى الطيب الطاهر» صلاة دائة لا نباية هما 
ولا آخر . ٠‏ 

وال ادو رشي ا ع + ي ردول اله عه عى ارت 
ال الان سان زه واه وجار اتشر ا 
عمر وعثان وعلي وجهور الفقهاء » وکر هه قوم › وقد شرب رھ قاتا . 

دوقذ هى رسول الله له عن اختتاس الأسقيّة ». معنا أن 
يثني رأسها ويشرب منها» رواه البخاري. 

وقال ابن عباس: « تهى النبي له أن يشرب من في السقاء ». 
رواه البخاري. وعلة ذلك أنه لا يدري ما ياتى إلى فيه» لأنه قد 
کت ی اا ا ار راکنف و افا رف ی لسا 

وقد روی ابن ماجه عن این عباس قال: « کان لرسول الله ریه 


٤١ 


قال الموفق عبد اللطيف : الزجاج فاضل للشرب»› واهنود تفضله› 
وملوكها تشرب فيه وتختاره على الذهب والياقوت» لأنه قل ما يقبل 
الوضر ويرجع بالضسل جديداً» ويرى فيه كدر الماء وكدر المشروب» 
وقل ما يقدر الساقي أن يدس فيه السم» وهذا أشرف الخلال التي 
دعت ملوك اند إلى اتخاذه. 


فصل 
في تدبير الحركة والسكون البدنيين 


اعم أن الحركة المعتدلة أقوى الأسباب في حفظ الصحة» فإنما 
سخن الأعضاء ¢ وتحلل فضلاتپا › وتجڃعل البدن ا ا ووقتها 
بعد انحدار الغذاء عن المعدة» ويقدر ذلك بخس أو ست ساعات أو 
PE E NL‏ 
المعتدلة هي التي تحمر فیها البشرة ونربو ونېدي العرق› فعذد ذلك 

وأما التي يكثر فيها سيلان العرق فمفرطة» وأي عضو كثرت 
رياضته قوي ونشط »› وكذلك ني القوى الباطنة » فإن أراد أن يقوي 

تاران سرن ہے ےر ری رتاو ر 

#لعلكم تذكرون- و -لعلكم تتفكرون 04). ۰ 

وتقويتها فتقوده إلى السعادة في الدنيا والآخرة. = 


۳ 


ولکل عضو رياضة تخصه» فللصدر القراءة» ويبتدىء 'فيها من 
الخفية إلى الجهرية. وللبصر الخط الدقيق › وللسمع الأصوات الرفيعة 
الطيبة» وركوب الخيل باعتدال رياضة البدن كله. 


وقد شرع لنا رسول اله ع رياضة تصلح أبداقنا وقلوبنا کقوله 
نے : « اغزوا تغتمواء وَسَاِرٌوا مرا وول الصم ما 
وقد تقدم: « اذييوا طعَامَكمٌ ». 

وأما ند بير النوم» فأ فضله بعد هضم الغذاء» وينبغي أن يشدیء 
بالنوم على اليمين كا كان رسول الله عه يفعل » صح ذلك عن عائشة 
آنه کان يېتدیء Sak‏ . ونوم النهار مضر › يفسد اللون»› 
ويورث الأمراض» ويكسل فَيحْدَر» إلا في هاجرة ال محر » لقوله لله : 
« قيلوا فإ الشَياطينَ لا َيل ». 


a 8‏ ا عو 7ں نکر 
وقال ره : واسترا على قيام اليل بقيلولَة النهار ». ويروى 
عه : « نومه الصبح تمنع الررق ». 


هھ کت ی ق ن و ت 
وروی جابر أنه یه « نهى أن ينام الرجل بعضه في الشمسٍ 
ره شو اص 
وبعضه في الظل » 


و ےں لو 


وني رواية: «ن يجس الرَجْلُ بَعْضةُ في ال » . رواها 
الحافظل بو نعم » وقد ذکره ابو داود في سننه: 


yS‏ » فی مس وعشرین 
من القرآن الکرم کا وردت « تتفکرون » ومشتقاتا في ست عشرة ية“ 


۳ 


وقالت عائشة: من نام بعد العصر فاختلس() عقله فلا يلومن إلا 
نضه: وقال الاإمام أا أك ار جل نام ت الح حاف 
على عقله. 


۰ ويكره النوم بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس› وقبل الشاء 
الآ خرة» وکان رسول الله یه یکره النوم قبلها أو الحديث بعدها › 
فإن كان في علم» أو ذكر» أو عحادثة أهله فلا يكره. 


ويكره النوم على الوجه» فإنها نومة جهنمية » ويستحب النوم على 
طهارة › )ا تقدم من حدیث البراء. 


فصل 
في تدبير الاستفراغ 
أما تدبير الاستفراغ فليلين الطبيعة إن احتبست بثل طبيخ 


القر طم والزبيب المربى بالورد» وبشل الحقن اللينة» ومن 
الاستفراغات المعتادة فى حال الصحة الحام والجاع والجوع. 


قال أبقراط في فصوله: من کان لحمه رطباً فينبغي أن جوع » فان 
الجوع يحخفف الأبدان» وقد شرع لنا الصوم. 


وينبغي أن بجتنب الدواء المسهل إلا لضرورة لا سيا من لم يعتده. 


(۱) اختلس عقله = سلب . 


٤ 


سل طبیب کسری عن السهل؟ فقال: : سهم ترمي به في جوفك 
أصاب م أ خطاً فذره إلا لحاجة. 

وقد قال شراط من کان بدنه صا فاستعمل الدواء فیه 
صره› فإن احتاج ليه استعمل بشرطه. 

2 أسماء بنت عميس | وا رول اله ریه سالا : :بم 
ل تشين قات السرم » قال: : دوا حار باردء ثم استشت بالساء 
ال٠‏ و أ با فيه تاع من الوت لكان بالسًا » رواه الترمذي . 
وي رواية قال : « أبن انت من السا » وقي رواية : « عليْك باسنا «. 


وهذا الفعل كان منها والسؤال منه َل وهي في حال الصحةء 
الفعل كد 8 e‏ با لحفظ › اک أن بو جد سسب 
وهذا الحديث دال على أن الني عه عارف بقوى الأدوية 
وتفاوتها في الدرج واشتراكها في الأفعال» فإن الشبرم" دواء حار 


م 


() رواه الترمذي في جامعه» واين ماجه في E‏ ا الاستمشاء› 
وتليين الطبيعة. حتى يتخلص او طا 1 ودون للجوء إلى الأدوية المسهلة» من 
الفضلات التي لو ظال احتباسها أضرّت ضرراً بلياً. 

(۲) الشبرم» نبات تشبه: أشجاره الرفيعة عيدان القصب» ثاره حبوب به حبوب 
الحىص استعمله القدماء في الطبخ » کا استعمل ماؤه کملین وسل فقال في إطلاق 
البطن وتنظيف البدن» ولكن الجرعات الكبيرة منه تسيب تسم للجسم» وقد بطل 
استعاله ء لتغدد أنواعه وأكثرها سام. 


0 


مقرح » والسنا دواء جيد مبارك› وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
ا 
القابضة والأشربة القابضة » وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 


فصل 
في الحمام 


قال الأطباء : أفضله ما كان قدي البناء» واسع الفناء »> عذب 
الماءء قر یب الخطاء معتدل الحرارة. والبيت الأول مېرد رطب› 
والثافي مسخن مرطب» والثالكث مسخن مجفف . 
س نی ل ےه له ت 
قال أبو هريرة مرفوعاً : « نعم ابت الحمام يذخلة لملم يال اله 
الحنةَ وميد من اناز »: 
وعن ابن عمر مرفوعاً: « ستفتح كم أَرْض الأعاجر > وستجدونَ 


یا و بل امات ق دع الرَجَال إلا يإرارء وامنعوا 
شت الاء إل مريضة أو ناء « . روأه ابن ماجه. 


lL IDS SE‏ . روی جابر مر فوعاً: : « من 
کان يومن بالله 4 واليوم الآخر فلا يذْخل الحمّام إل بهئزر » رواه 
السائي. 


٤٦ 


فيه بورث الجفاف والغشي ويس المزاج» ستعمل الاء أكثر من 
المواء »> ورطبه بالغكس وما دام ال جلد يربو فلا إفراط» فإذا أخذ 
في الضمود) فقد أفرط ووجب الخروج منه»› وليزد الدثار بعده 
خصوصاً في الشتاء . 

والاغتسال بالماء البارد يقوي البدن ويجمع القوى. وينبغي أن 
يغتسل وقت الظهيرة في وقت المحر للحار المزاج المعتدل اللحم الشاب»› 
وينع منه الصبي والشيخ› ومن به إسهال أو نزلة. والاغتسال با مياه 
الكبريتية يزيل الجرب والحكة» وينفع الأمراض الباردة. وقد جاء 
عن عمر أنه قال: الشمس جام العرب» وقد كره الشافعي الوضوء 
با لماء المشمس» والحديث فيه لا يصح» ولا أعلم أحداً من الأطباء 
کرهه . 


فصل 
في الجاع 


من أراد الوطء فليسسك مدة عن الجاع ثم يطاً في اول الطهر بعد 
طول ملاعبة› کا قد جاء عن رسول الله ع في حدیث جابر » قال: 


)١(‏ الضوة :فة الد بالضاذة والعى أن لاء رطب الد ويطرية وة غالا 
کانت مدة e‏ معقولة مناسىة› فإذا طالت › وطال تعرض الجلد حرارة 
والبخار› بداً جف ویتودر وکأنه مشدود بالأربطة . 


۷ 


ور رك 


« مهل بكرا تلعب وعبات »() وقال جابر: « تھی رسو اللہ 
ee‏ ر ê‏ ھا الا ر 
له عن الوقاع قبل اللاعبة ». 

والنكاح من سنن المرسلين)ء وافضله بعد هضم الغذاء . وعند 
اعتدال البدن ٤‏ حره وبرده وخلائه وامتلائه › فإن وقع خطاً 
فضرره عند الامتلاء أقل» وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يفطر على 
الجاع . 

وينبغي أن يجتتب عقيب التعب» واهم» والغم» وعقيب 
استعال الدواء . ولا ينبغي أن يستعمل إلا إذا قويت الشهوة التامة› 
التي ليست عن تكلف ولا فكرة ولا نظر» وإنا أهاجه كثرة المي . 

والمعتدل منه ينعش الحرارة»› ویفرح النفس › وہییء البدن 
للاغتذاء »› ویزیل الفكر الرديء› والوسواس السودائي» ورا وقع 
تارك الجاع في أمراض» وهو حينئذ أحد الأسباب الحافظة للصحة. 
والاإفراط منه بورث الرعشة والفالج › ويضعف القوة والبصر. 


u 2‏ طا ت پس ر و e‏ ا هرن تو 
قال رسول الله عه : « من استطاع منكم الباءة فليتروج فإنه 


N O 9 ق‎ ۴ 


o £‏ 
أغض للبصر › واحصن للفرج « الحديث صحيح رواه ابو نعم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح: باب تزويح الثيبات. كا أخرجه سلم. وروى 
ابو داود في سننه » أنه به كان يداعب ويقبّل السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(۲) روی الترمذي في صحيحه مرفوعاً عن معقل بن يبار: أن زول الله ی قال 
« أرب من ا النكاح» والسواك »والتعطر ء والحناء ». وصحح أبو الحجاج 
الحافظ الكلمة الأخيرة فقال: الصواب أنه: الختان؛ وكذلك رواه الحاملي .. 


۸ 


وليجتنب جاع العجوز » والصغيرة جدا» والحائض. , وقد ہی الله 
عنه بقوله تعالى: ‏ ويسالونك عن الَحيضٍ ل هو ادى فَاعتَزلوا 
الساء ف اأحيض 4 . 

آي لا تجامعوهن وهن في الحيض› لان هذا الدم هو دم فاسد» 
فيضر بذكّر الرجل ويقرحه» وقد رأيت ذلك. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ا ك سَيْءِ » الا واجتنبوا 
ارج ». . وف رواية: « إلا النكاح» ومن ا ا فلیتصدق 
بدینار او نطف ديار :» وقیل لیس عليه إلا التوبة. 

و سسب هذا الخديث : أن البهود 3 ذا حاضت عندهم 
الصلاة والسلام بذلك قال: ‏ 

«اصتَعوا كل سىء إل الثكاح ».... خلافا لليهود عليهم اللعنة 
والغضب . 

وليحذر التي م منذ مدة» والمزيضة»› والقبيحة المنظر› 
وجاع المحبوب PR‏ . وا بيج الجاع حلت العانةء وقد وردت به 
اة وقال عل: 


. ۲۲۲ سورة البقرة آية‎ )١( 
في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس برفعه» قال عليه الصلاة والسلام لم ر‎ )۲( 


للمتحان مثل التكاح «. اخرجه الجا والبيهقي وسنده حس . 


٤۹ 


ل 


«شکا رجل لی الي له ق لَه الود A‏ 


وقال أبو هريرة : د شکا رَسول اله عله إلى جربل قله الجاع » 
ن £ چ ا 


قال این انت ف اکل الھریت فان داف ارس رل 


سس س ر 


وعن ابي رافع قال : « كنت عند الي لله جالاً ِد مسح يده 
على راه وال : علَيكم سيد الخضاب الحتاء» انه يطب اثر 
ويزيد في الجمّاع «. 


ت 


» ره 
يزيد في شبایکم 


تو 
نه 


وي زواية اُنس: E‏ بالْحناء ف 
وجماعکہ 

وفي رواية: و اشر يزيد ف الماع » ذكر هذه الأحاديث 
ابو نعم. 

ومن الأغذية الجيدة لذلك: أكل الحمص» والبصل» والبيض› 
والديوك» والعصافير» وشرب اللبن الحليب بعدهاء والراحةء 
والدعة» وكذلك أكل لب حب الصنوبر واللوبياء واللفت والجزرء 
والعنب واهليون» وقلب التق » واللوز والبندق وما شاكل ذلك› 
واجتناب الحوامض والموالح . وسيأتي ذلك في باب الأدوية المغردة إن 
شاء الله تعالى . 


ومن اراد المعاودة فوا وقد از زل الله ع » رواه 
مسلم عن أي سعيد قال: قال رسول الله 4 : « إا اتی احدکم اهل 


0° 


د اراد اَن و فلیتوضاً 0 
eg Eases‏ عنده» 8 e a‏ ك 


E اط‎ 


۴ 
أ 


ویستحب له أن -لا ینام حتی یتوضاً» وقد أمر به رسول الله عله 
في حديث عائشة وغيرها » وكذلك إذا اراد أن بأكل أو يشرب» فإن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب . وقد يوت فلا تشهد الملائكة تغسيله. 
وکان اني َه ماهد ا وام و « حبّب لي مِنْ 


ر ےم ۰ ت o‏ 0( 


دنیاکہ السَاء والطنب وجعلّت قرة عيني في الصلاة ». رواه س 


فالطيب هو غذاء الروح» والروح مطية القوى» ولا شيء أنفع 
من ذلك بعد الجاع . وأما ذكره الصلاة بعد هذين الوصفين» فإن 
الجاع يستوعب مدة الشبق » المغمي على العقل › المكدر بصر البصيرة»› 
الساد على الفكر بابه» القاطع على الرأي طريقه» وعلى | لدين اسلوبه› 
ولذلك سميه الأطباء اول الله هو اشد من الجنون› وأغلب 
للاإسان من كل غالب . 


() روی سام ف صخیحه عن نی آن اني بے کان طوف على شبات نل واحد. 
وروی ابو داود في سننه عن أي رافع مول الرسول عه قال إن رسول اله مه طاف 
على نساثه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غلا فل ا رول ا واا 
غسلاً واحداً. فقال: « هذا أزكى وأطهرٌ وأطيب ». وأخرجه اين ماجه. 


(۲) اخرجه إحمد» والنسائي من حدیث اشن بن مالك : وسنده حسن › وصححه الجا . 


0۱١ 


و کک فما ما ريت يِن ناقصاتِ عَقلِ ودين اذهب لب 

ا ذهب لب الرجل بسب شدة شبقه . وإذا کان كذلك فقد 
يفقد العبد شمل النية التي لا تصح الصلاة إلا بها » واختلاف الفقهاء 
ف بطلان الصلاة مع كثرة حدیث النفس والوسواس معروف › فلذلك 
مر به ل وحث عليه › وک ف ن لی وقرنه بذکر 
الصلاة ليحضر العبد ف الصلاة خالي السر والأفكار والوساوس 
الرديئة » فتكون صلاته تامة كاملة» وأوجب الضل بعده والله أعل. 


قال الأطباء : والاستمناء باليد يوجب الغم» ويضعف الشهوة 
والانتشار› وقد کرهه الشارع . 


فصل 
ف الفصد والحجامة 
وها من حوافظ الصحة» وقد بوب عليه البخاري « باب 
الحجامة من الداء » وقد أمر رسول الله عه بالحجامة فقال: « إن 
اَنَل ما ناويم به الْحجامة والْقصْدٌ » رواه خ. 
وني رواية: « ما کان أحدٌ يكي إلى رسول الله له وجا في 


0۲ 


رأنه إلا قال اختجم ولا وجا في رجليّه إلا قال اخضبها 
ٻالحناء » رواه أ داود. 


والأحاديث فيه كثيرة › ومنافعها حمة. 


وني كراهة فصد العروق روايتان: أظهرها عدم الكراهة»› وقد 
بعث رسول اله ی إلى أف بن کیب e:‏ فكواه وفصد العروق . 


2° 


وني رواية: E‏ الذواء الخ والفيات «. 


والحجامة تنقي سطح البدن» والفصد لأعاقه » والحجامة تستعمل 
في البلاد الحارة» والفصد في البلاد الباردة. وينبغي أن تستعمل 
الحجامة فى زيادة القمر» لأن الرطوبة تكثر في ظاهر الأبدانء 
ولك أ ك عام أك الى ورن أن ب الجا ب 


)١(‏ في صحيح البخاري (في الطب - - باب الشفاء في ثلاث - غن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن اني چ قال « الشفاء في ثلاث : شربة عسل » وشرطة محجم» وكيّة نار » 
ونا اہی امي عن الكي ». 

والفصد لغة = شى العرق لاإسالة الدم منه » يلجاً إليه.الأطباء ا معاصرون كعلاج لحالات 
هبوط القلب الشديد » ويجري بواسطة إبرة متسعة القناة تدخل في وريد ذراع المريض 
م یسحب بن الدم قدر یتراوح بین ۳۵۰ - ۵۰٤سم".‏ 

أما الحجامة» بنوعيها - الجافة والرطبة» فا زال الأطباء ينصحون بها حتى اليومء 
فالجافة لتخفيف الالام الروماتزمية وبخاصة آلام عضلات الظهر . والرطبة تجري على 
القفص الصدري کعلاج لمحالات هبوط القلب. وتجري الحجامة بإناء أو وعاء يشبه 
الكأس يفرع من اهواء ويوضع على الجلد فيحدث تہیجاً ويجذب الدم بقوة إلى 
المكان. وتسمى بالعربية الدارجة « كاسات الوا ». 


or 


الام إا لمن غاظ دمهء فستحب؛ أن يستحم وبعد ساعة جم › 


ویکره الشبع. 

ويروى عنه عه : « الحجامة على الرّبى دواء» وعَلى اشع 
دا۶ » 

E‏ یا نافع قد کک 


e‏ :الات ی ارتم آنل نب ب شنا 
وبركة» تَرِيدٌ في الحفظر وني العمل ». 


وهي تحت الذقن تنفع وجع الأسنان والوجه» وعلى الساقين تنفع 
من دماميل الفخذ والضرس والبواسير وحكة الظهر . ومنافع الحجامة 
أضعاف ما ذكرنا. والحجامة على السرة تورث السيانء وظاهر 
مذهب أحمد كراهية أجرة الحجَام . وقال ابن عباس: 

«أَحتَجم رَسول الله زيه وأعطّى الْحَجَام اجره » ولو علمه خبياً 
يعطه» أخرجه البخاري. 

وام فقال ابن م سول اله 0 ف 


رص 
o “a °‏ 


وقال ا وا 0 e‏ ا وَالْكاهِل ٤‏ ا 


م 


ت . 


04 


الخدعان: عرقان في جاني العنق» والكاهل: مقدم أعلى 
انر .: 


وقال أن هارون : » إن هنر حجم النبي عه ف اليافوخ « 


رواه د. 
وقال ا « احتجم ا ا على ظهر قدمه » زرواه (ت) 
و (س). 


وأما الأيام التي تستحب فيهاء فن أي هريرة قال: قال 
رسول الله : « من احتجم سبع عشرة وسم عشرة» وإخدّى 
وعشرين کان شفاء و واا داود. وهو على شرط 
مسلم» وقوله: من كل داء سببه غلبة الدم. وعن أنس نحوه» رواه 


الترمذي . 

وإذا احتاجت اة إلى الححامة فينبغي اى مححمها دو حرم 
هاء لحديث أم سلمة قالت: « آستأذنت رسول الله له فى الحجامة» 
مر أب طيبة أن يحجمهاء وكانَ أخاها من الرّضاعة أو علاماً ل 
يحتلم ». رواه م 


وکان أ بکر يىھى أ هله عن الححامة يوم الثلاثاء ویذکره ٥ه‏ عن 
الني عه وقال: : « وفيه ساعة لاً يرقا فيها لدم ٠»‏ رواه د . 


(۱( برقاً: ينقطع وجف. 


00 


aT‏ ا . قال 
الجلال: أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال : کان اپو عبت الله 
أحد بن حنبل يحتجم في أي وقت و وأي نساعة كانت . 
وروی 2 أن أب موسی احتجم ليلاً. 
أن تكون الحجامة في زيادة القمر والفصد في نقصانه . 

واعا أن الفصد إذا وقع في غير مكانه وبعدم حاجة إليه أضعف 
القوى › وأخرج الخال الصالح ء > إلى غير ذلك من المضار . وليجتنب 
الفضك: واجامة امن خضل ل هيضة> التاق والشيح “الفاني» 
والضعيف الكبد والمعدة» ومترتل الوجه والأقدام» والجاملء 
الفا اا ی 

وأفضل أوقات الفصد والحجامة الثانية والثالثة من النهار. 


تدبير الفصول 
ليتق الربيع بالفصد› والاستفراغ› وسکات المواد وكثرة 


الجاع . 
والصيف بالأغذية الباردة القامعة للصفراء » وتقليل النكاح . 
وليجتنب إخراج الدم» وليكثر الاستحام. 


۵٦ 


وليحترز في الخريف »من برد الغدوات»› وحر الظهائر . وليجتنب 
كل ما يولد السوداء وليكثر من الحام. 

وليستقبل الشتاء بالدثار» والأغذية القوية الغليظة» والثرائد(). 
و ورد النص بفضلها وقال رسول اله : « فضل عائشة على 

ية على سار العام « وقال: « البركة ف 

e‏ الارسهال» وإإخراج الدم والقيء› 
وليكثر فيه من الحركة والجماع. 


: 
۱ 
EE 
—- 


فل 
في الأعراض النضانية 
البدن يتغير من جهة الأعراض النضانية» وهي : الغضب› 
والفرح » وام والغم» والخجل. 
اما الفضب فإنه يسخن البدن ويجففه» وقد نی جنه زسول الله 
له . روى البخاري:« أن رجلا قال اللي له : أوصني» قال: لإ 


تغضب »: 


(١‏ الأريدةء ج ثرائد = طعام من خبز يقت ويل برق اللحم. 


0¥ 


الحدیث : معناه نك لا تفعل مو جبا الغضب› وشاهد ذلك قوله 
غا 


ك 


ا 


6 0ے ت 


ل بذاك > لكنه الذي يلك فة عند الْقَضب ». 


لو کان سىء الأخلاق ينبغي أن یریض نضه حتی لا یغلبه 
الك فل رة وهنا مستي ول نال 

وَالْكاظمينَ المَيْظَّ 04 . 

اثبت هم الغيظ » ومدحهم على کظمه» وقد کان الني ا 
يغضب حتى يعرف ذلك في وجهه» وقال مله : «إِنَ العَضَب من 
إلا وا6 اقطان لق هن إلار4 إا ا 
اا حت خد فرعا كر د ۰ 
| 


وق « الا إن القَضب جَمْرَة في قلب اب بن آدم» ۶ 


o 2 o2 


رایتم حمرة ا وا اودَاجه؟ « 
وفي رواية : « وإني تى اعرف كلمة لو الها لَدَهَب عَنهُ الذي يجده: 
و 2 ا 
أعوذ بالله من امان الرجم ¢« رواه مسام . 


وأما الفرح» فمن شأنه تقوية النفس والحرارة»› ومی رف قتل 


دت تھی . الذين پنفقون ف السراء والضراء والكاظمين الغبظ والعافين عن 
8 والله جب المحسبين) . سورة آل عمران آية 1۳٤‏ 


ا سبحانه E‏ إلى مغفرة من رب وجنة عرضها النموات والأرضن 
أعدَتَ 


0۸ 


» ما دون الصرعة فيكم ؟ قلت : اذى لا تصرعه ال ر جال» قال: 


بتحلیله الروح» وقد ذکر ذلك عن غير واحد نم ماتوا من شدة 
الفرح» وقد ى عنه بقوله عز وجل: إن الله لا يحب 
افر حن ٠0)‏ . 

وا الفرح الارياني فمحمودً مستحب» لقوله سبحانه وتعالی: 
< فرجِين بما ناهم الله من فَضلله)0). 

وقول < فل يتل اله ويرضتئوء بذاك زرا د 

وام والغم محدثان الحميات اليومية» وقد كان له يستعيذ من 
الم والغم» وني رواية: « من کر غمه سق دنه ». دک او 

فام لأمر ينتظر وقوعه أو ذهابه » والغم لأمر واقع أو خير فات» 
وقد کان ملل يستعيذ من اهم والحزن في دبرٍ كل صلاة. وقال ابن 
عباس مر فوعاً: 

دمن كثرت همومه وغومة لیکیز من قؤل: لا حول ولا ر إل 
باه اللي العَظِم ». 


فالحوقلة كلمة فويض وتسلبم » والحزن مقترن بالإلاد١).‏ 


. ۷٠ القصص آية‎ )١( 

(۲) آل عمران آية ٠۷١‏ . 

(۳) يونس .آية 0۸ 

)٤(‏ المقصود أن الإسراف في الحزن وال جزع » والاستسلام لليأس والقنوط » مظهر من 
مظاهر فقدان أو ضعف الإيان بالل سبحانه وتعالى» وذلك من صفات اللحدين 
والزنادقة » الذين يعرضون عن الاستغاثة باله ا حي القيوم ورجاء رجته وعونه» ویابونے 


۵۹ 


وينبغي لن کثر همه أن يتشاغل با يسيه ذلك؛ > کا روي عن الني 


یه أنه قال: : د ما لی أَحَدِک أنه إا أ به هَمه أن تلد قوس ». 


و او الترمذي عن اي هر بره : ل التي یه کان ادا 
2 رر رچ رھ 


اهمه الام 2 إلى الشاء ل بخان | الله ۾ العظم *«. 


ے٥‏ و ٣‏ ەھ و ا ص ° اق ال ق 


س کاب زعا أا آ من حَلقك» أو استاأّرْت 
په ي عم اليب عندك» أن نَمل اران لِم ريع قلي ونور 


ت يەر ر روو ریو 
صدري› ولا حزْني وذهَاب همي . الا اذهب الله حزنه وهمه 
رون رو صو ےے 


وابدله مکانه و « . ذکره أحجد في المسند وابن ماجه في صحيحه . 


وأما الخجل» فهو فعل ما يستحيا منه. 
وكان عليه الصلاة والسلام يقول عند الكرب: «لاً إل إلا الله 


ن 


العم الْحَلمء لآ إل إل اله رب اعرش العَظِم ». 


= الرضا بقضائه وحكمته » والاإيان الراسخ بعدله وباًنه سبحانه القادر على شفائهم وغمهم 
وتبديل جزعهم أمناء وتفريج كرم وكشف الضر عنهم. 


1° 


فصل 
ف مراعاة العادة 

قال الأطباء : العادة طبيعة ثانية. وقال أنس: 
« کان الني ل ا بعد المثاء الاخرة «. ذکره ا نعم . 
وروت عاشة عنه ميه : « آنه دحل عليه وهي شتکي » فقا لَه : 
لار اة وة ن الذاء » وعودوا كل بدن ما اعَنادَ ». 

وقال علي : المعدة بيت الداء » والحمية رأس الطب » والعادة طبع 
ثان. رواها القاضي أبو يعلى . 

الأزم: ترك الأكل» فإن الجوع شفاء من الامتلاء » وقوله عليه 
الصلاة والسلام » والمعدة بىت الداء » بشیر إلى تقليل الغذاء وترك 
الشهوات . 

ES‏ فإنما كالطبيعة للمرء كا قيل العادة طبع ثان» وهى 
قوة عظيمة في البدن» وهى رکن حفظ الصحة› فلذلك أمر عليه 
الصلاة والسلام» بأن يجري كل إنسان على عادته. 
_- سے 


)۱( العادةء ج عادات» هي ما يعتاده الإنسان أي يعود إليه مراراً متكررة. وحتى 
يصبح وكأنه خصلة من خصاله» وطبيعة من طباعه.. والواجب أن يتجنب الرء 
تكرار الأمور الذميمة الضارة حتى لا تصبح عادة لديه. 
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سے 
م 


ا ن“ که رە ەوررےے i‏ کے سے لے هد 


0 لے 


مھ“ ٤5‏ سے i‏ 
استحب أن يظهر ليلة الجمعة ٠:»‏ 
ٍ 4ر 2 ن 


وعند الأطباء أن أخلاق. النض تابعة مزاج البدن كا تقدمء 
فم كان البدن معتدلاً بين الجوع والشيع والنوم واليقظة واعتاد 
لذلك »كانت النفس نشيطة خفيفة رإغبة في الخيرات» ومتى حصل 
إفراط أو تفريط كانت النفس منحرفة بجسبه » هذا قال ماھ : « آنا 


of LT 
. آم واقوم وأصوم وار « الحديث‎ 


1 


في معالجة المرضى 


ينبغي أن يراعى في العلاج السن والعادة والفصل والصناعة» 
ولا هل بالدواء شيخ کبیر؛ ولا طفل صغیر» ولا من به ذرب 
البطن» ولا صاحب كذ وتعب» ولا قم حام» ولا ضعيف القوة» 
ولا ضعيف البدن جداًء ولا سمين جداً ولا اُسود» ولا من په 
قرحة› ولا في شدة الحر والبردء ولا من يعتاد الدواءء» وقد تقدم 
هذا. 

ولا ينبغي أن يستعمل الدواء إلا بعد النضج التام » والحام قبل 
الدواء يعين عليه » والنوم على الدواء الضعيف يقطعه ويضعفه» وعلى 
القوي يقوي فعله » وليجتنب الأكل على الدواء إلى أن يقطعه. 

ومن عاف الدواء فليمضغ قبله الطرخون أو ورق العناب» وليشم 
البصل. وإذا خاف القىء فليشد أطرافه دا و 2 ون ان 
امر والديباس والتفاح. 

ون کان الدواء مطبوخاً فلا يتجاوز مقدار مائة وعشرين درهاً. 
ومن وجد مغصاً فلیتجرع ماء حاراً ویتمشی خطوات. 


1۳ 


وعبد قطع الدواء يتقاً با لاء الجارء وبعد القيء فلياً خذ 
E‏ وبعد ساعة فلیتناول الأمراق الساذجة؛ ولا 


وفصد العرق: القيفال للدماغ. والباسليتق والأكحل مشترك . 
والأسي الأين لأوجاع الكبد» والأيسر لأوجاع الطحال. وعرق 
السا لأوجاع عرق النسا والنقرس. والصافن لاإدرار الحيض. 
والحجامة على الساقين تقارب الطمث» وعلى القفا للرمد والبخر 
والصداع . 


وألحقنة جيدة للقولنج ووجع المعدة»› ووقتها الأبردان(". 
خت امک التدبير بالدواء الخفيف فلا بعدل عله › وندرج من 
الأضعف إلى الأقوى › إذا ل يغن الأضعف » ولا يقم العلاج على دواء 


)١(‏ القيفال عرق في اليد» والأكحل عرق في الذراع. 

والأسيلم عرق بين البنصر والخنصر.. والصافن عرق منغمس في الذراع. أو عرق في 
RTE‏ 

(۲) عرق النعا : مرض يصيب الرجال والنساء على السواء . وغالاً ما ينتج عن تاكل أو 
انفصال غضروف في نهاية فقرات العمود الفقري» أو عن التهاب روماتزمي يصينب 
العصب الأنسي » وآلامه مبرحة ء تمتد من أسفل العمود الفقري إلى الاإلية ثم ظهر الفخذ 
وقد تمتد حتى كعب الرجل. 

والعلاج الأساسي هو الراحة الكاملة ء لمدة قد تند بين أسبوعين إلى شهر مع استعال 
المهدئات والمسكنات وعلاج الأعصاب اللتهبة. وقد يلجأ إلى الحجامات ال جافة والکي 
أحيااً ف العلاج . 

(۴) الصباح الباكر والمشي . 


1£ 


واحد تألفه الطبيعة ويقل نفعه . وإذا أأشكل عليك امرض فلا تهجم 
بالدواء حتى يتضح لك الأمر» وحيث أمكن التدبير بالأغذية فلا 
يعدل إلى الأدوية. 


0# 
[ في نصائح للطبيب ] 


قال أبقراط : وعلى الطبيب تقوى الله > وطاعته » ونصبحه » وحفظط 
سر المرضى » وأن لا يعطي دواء قتالا» ولا يدل عليه » ولإ يشير إليه› 
ولا يعطي للساء دواء يقتل الأجنة» وأن يكون متبافداً عن كل 
نجس ودنس» ولا ينظر إلى أمة ولا صي بشيء من الفحش» غير 
مشتغل بأمور' التلذذ والتنعم واللهو واللأعب» حريصاً على مداواة 
الفقراء وأهل المسكنة» رقيق اللسان» لطيف الكلام › قريباً من الله 
تعالی - هذا قوله وهو کافر . 

قلت : أبقراط هذا هو شيخ الصناعة وإمامها من حكاء اليونان 
وأنتهم » وهو المذهب على الصحيح في صناعة الطب» ويقال إإن قبره 
إلى الآن يزارء وقد تقدم الكلام عليه. 
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الفن الثاني ت 1 على ج لتر 


الجملة الأولى 
ف أحكام الأغذية والأدوية وتشتمل على با بین 


الباب الأول: ف الأدوية المفردة 


[ بوب عليه البخاري في كتاب الطب والأدوية] 


قال الأطباء : الدواء إن م رى البدن أثراً سوسا فهو في 
الدرجة الأولى . 

فإن أثّر ولم يضر فهو في الدرجة الثانية. 

وإن ضر ولم يبلغ فهو في الدرجة الثالثة. 

ون بلغ ذلك فهو في الدرجة الرابعة ويسمى الدواء السمي . 

وتعرف قوى الأدوية بالتجربة والقياس . 

وتركيب الأدوية: إما صناعي كترياق » وإما طبيعي كاللبن » فإنه 
مركب من مائية وجبنية وزبدية. 


11 


وإذا کان الدواء حاد الرائحة دل على حرارته › وإذا عدم 
الرائحة دل على ډرده»› والمتوسطل متوسط › وعلی هذا فض . والحلو 
حار › والمالح حاد› والحامض بارد»› والدسم معتل , 


1۷ 


الباب الثاني: في أحكام الأدوية والأغذية 


وقد رتبته على حروف المعجم 

قال اله اة 

(والارض مددتاهاوالقيتا فيها راسي وائنتا فيا من کل روج 
هيج . صر وَذکرَّی لكل عَبْدِ میب 4( وقال الله تعالی :3 ومقام 
کرم 04. 

فالكرم : الكثير المنافع » والبهيج : الحسن اللون. وعن قتادة» عن 
الحسن قال: إن سلمان عليه السلام لما فرغ من بناء البيت دخل المسجد 
فإذا أمامه شجرة خضراء » فلا فرغ من صلاته قالت الشجرة: 
ألا تالنی من أنا؟ قال: من أنت؟ قالت: أنا شجرة كذا وكذاء دواء 
کا وکات من دا کا ودا اراسان طا فلا کان من 
الغد وإذا مثلهاء فكان في كل يوم إذا دخل المسجد يرى شجرة 


)۱( سورة ق. آیات AY‏ 
(۲) قال تعالی فا خر جناهم من جنات وعیون. وکنوز ومقام کرے) 
سورة الشعراء اية 0۸ ۰ 
وقال تعالی: ‏ ک ترکوا من جتات وعیون. وزروع ومقام کرم) 
سورة الدخان آية ۲٠‏ . 


1A 


فتخبره » فوضع عند ذلك كتاب الطب وكتبوا الأدوية. وعن ابن 
عباس مرفوعا قال : 


و ۸ سم ص صت 


ا إذا صل سجر تابتة بین يد يه و یول 
عرست وان کات لدواءِ ك « ا نعم . 


1۹ 


حرف الألفى 


اتر - بروی عن الني مزه أنه كان حب النظر إلى الأتر ج( . وقال 
عليه الصلاة والسلام: «متَل الويِن كمتل الأنرجة طعمها طَيّب» 
وريا َيب ». صحيح خ. 

أما مض الأترج فبارد يابس» ومنه يعمل شراب الحجاض» ينفع 
المعدة .الحارة» ويقوي القلب ويفرحه» ويشهي الطعام» ويسكن 
العطش» ويفتتق شهوة الطعام» ويقطع الاإسهال المري» والقيء 
الصفراوي» والخفقان» ويزيل الغم» والحمض نضه يقلع اجر من 
الثياب والكلف من الوجه» ويضر العصب والصدر. واما لحمه 
الأبيض فبارد رطب» عسر المضم» رديء للمعدة أكله يولد القولنج . 
وأما بزره وقشره وورقه وفقاحه «فحار یابس»› وفي بزره قوة ترياقية› 


)١(‏ شجرة متوسطة الحجم دامة الخضرة» من فصيلة الحمضيات» تزرع بكثرة في بلاد 
حوض البحر الأبيض التوسط» لفوائدها الطبية» أو لتطعم عليها أشجار الحمضيات 
كالبرتقال.. اسمها العلمي « سرس مَدَيْكا »» وها أسماء متعددة: تفاح ميدياء تفاح 
فارس» تفاح العجم » ليمون اليهود . 

مار الأترج کبيرة؛ لون قشرتا أُصفر ليموني . يحتوي‌القشر على زيت عطري زکي 
الرائحة . كثير الفوائد الطبية ومن أهمها المساعدة على المضم وطرد الغازات المعوية. 
وتستعمل الثار والقشور في عمل مربيات لذيذة. 


V۰ 


ذا دق منه وزن مثقالين ووضع على لدغة العقرب نفعها» وإن شرب 
منه مثقالان تع ; او کو ا ی مرن 
الأترج. ي ا ويقوي الشهوة ويشهي الطعام» ويحل النفخةء 
اا وألظطف ٤‏ ورائحة الأترج تضلح الوباء وضاد المواء: 


وقال سروق : : دخلت على عاشة وعندها رجل مكفوف تقطع له 
الأترج وتطعمه إیاه بالمسل فقلت ها : ماذ|؟ قالت : هذا ابن 


م مکتوم الذي عاتب الله فيه نبیه ر0 . 

أثل- هو شجر عظم» له ورق يشبه ورق الطرفاء» ويشمر حبا 
کا حص يسمونه العذبا: وقوة العذبا شبه قوة العفص > بأردة يابسة في 
الثالثة › وهي تقبض البطن › وتقطع الدم» وذکر الله تعالی ف القرآن 
الأثل١).‏ 


)١(‏ ذكر بعض المضرين » أن رسول اله کے کان وما جات عدا من وجا أو سادة 
قريش وقد طمع في هدايتهم وإسلامهم» إذ أقبل ابن أم مكتوم - وکان من سبق إلى 
الإسلام - فجعل يال الرسول عه عن أُمرٍ ويلح عليه في السوال. . وود الني مه أن 
و كف ابن أم مكتوم ااعته تلك ليتمكن من مخاطبة من معه» وعبس في وجهه 
وأعرض عنه وأقبل على من معه من سادة قريش » فأنزل الله سبحانه وتعالى ‏ عبس 
E‏ الأعمى). 

۲) ذکره ه الله تعالی في سورة « سباً » - آية ۱٩‏ - شجر کبیر؛ ؛ جيل المنظر ؛ دام الخضرةء 
e‏ 
الصوديوم » وموالاة دلك اللثة بسحوقه الناعم يفیدها ویقوا . 

اما الطرفاء > فهي شجيرات برية» وقد تزرع للزينة. 


۷1 


إثيد - الكحل الأصبهاني(٠‏ > بارد ا يقوي عصب العين»› 
ويحفظ صحتها. وقال رسول الله ریه : 

إن حير حالم الأثمد» يجو البصرء وينبت ا 
أاخرجه د. 

وقوله: إن خير أكحالك الإنمد» أي في حفظ صحة العين لا في 
أمراضها: 

وروی-الترمذي قال : 

« کات سول لله عله ماكحلة يكتحل 
هذه ولانة في هذه «. 

وروى أنس نحوه» والمروح منه المسك. 

وقال عبد اللطيف: المد ينبت المهدب» ويحسن العيون» ويحبب 
إلى القلوب . 

إجّاص- وهو الخوخ› بارد رطب» مرخ للمعدة» ملين للطن› 
وأكله قبل الطعام أنفع منه بعده» ومنه يعمل شر شرابه» وینفع الحمی 
الصفراوية» ويلين الطبع» ويقطع العطش» ويدخل في النقوعات 
المسهلة والمطابيخ المسهلة(") : 


ھە وھ من ا س اص اص 


)١(‏ هو حجر الكحل الأسود؛ ويؤى به من أصفهان» ثبتت فائدته الطبية في حفظ 
ا > وتقوية شعر الرموش . 

) ۲) ويطلتق أيضاً على الكمثرى والبرقوق . . أما الإجاص الشائك فهو عشبة برية تزهر في 
الربيع وتتمر ف 'آخر الصيف و زهارها تحتوي مأدة ملينة مدرة للبول ومسكلة = 


VY 


إذخر- حارء يابس» لطيف» يدر البو والطمث» ويحلل 
الأورام الباردة ضاداًء وذكره الني . 

ارت أغذى الحبوب بعد الحنطة"» وأجمدها خلطاًء قیل حار 
اى قل .ارذ يابس» يعقل البطن» وإإن طبخ باللبن قل عقله. 
وإذا أخذ بالسكر سهل انحداره. وخصب البدن» وزاد في المي » 
وآكله يرى أحلاماً حسنة. . ودقیقه مع شحم کلی ماعز نافع من إفراط 
الدواء السهلء وهذا من ار الطب» وقد روي : : إن سيد طعامک 


اللحم ثم الأرز. وعن علي مرفوعاً: 
» ال شقا غ ل داء فيه ». 


ارالك هو عود السواك ال ايو نة : هو أأفضل ما اسيك به » 
لأنه يفصح' الكلام» ویطلق اللسان » ويطيب النكهة» ويشهي الطعام» 


للشنحات والھار - كلها - تحتوي أحاضاً عضوية » ومادة « البكتين »: المفيدة ف ي علاج 
تجلط الدم. 

)١(‏ يحوي الإذخر زيا عطر ا ر ار انج > إذا شرب مغلي أوراقه» أو مضغت 
الاوراق شا اعدف ها شيا ويقيد التدليك زيه الأغضاب كرا ويس 
اقات بی ما ےار دی ارت 

(۲) يكن أن يطلق على الأرز « الغذاء العالمي ». إذ يتناوله أكثر من .ثلاغةءأرباع 
سكان العام سواء: الأغنياء أو الفقراءء الأصحاء أو امرضى. لازز قةر رة 
مرتفعة لاحتوائه على 1۸٠‏ مواد نشوية. والجدير بالذكر » أن الأو اللجيطن المقشورء 
يفقد بتقشيره فيتامين (ب) الموجود في القشر. كذلك يستعمل الأرز مطبوخظاً أو ممهوقاً 
في صناعة العديد من مستحضرات التحميل . 


Ay 


وينقي الدماغ› وأجوده ا تعمل ىلولا اء لورد( 


ویروی عن ابن ا مرفوعاً: 

« في الراك عثر خصال: يطْيب افم ويشد اللَة» ويذهب 
البلغم وا الحفرء ويفتح ا الب 
ویزید في الْحسنَاتِ» ويفرح الَلاَئكةً ». 


وم و 


وقال حذيفة : : « کان ر الله زه إذا قام م الل ا فاه 
بالسواك خ. 

وبروی : « الراك يزيد الرجل اة و واو نعم . 

والأحاديث فة فة مشهورة . 

ورول اله مايه عن التحلل بعودٍ الرمّان والرَيْحان ». 

ونہى عمر عن التخلل بالقصب . 

ارغ مها یولد السوداء» واطت ما فیها اتن والورکان › 
وزعموا أا تحيض. وترك الني عي أكلها . 


(۱) تستعمل فروع الأراك سواكاً لجلاء الأسنان وتطهير الفم وتقوية اللثة. أما ثارهء 
فیها حبوب » إذا غلیت بالزیت وشربت تفيد في فح الشهية ونقوية المعدة. 

وقد ورد في الصحيحين عن الزسول اة قال ءالولا أن أق على متي لأمرتج 
بالسواك عند كل صلاة ».. 

تأکیداً منه صلوات الله وسلامه عليه على وجوب العناية الفائقة بنظافة الأسنان 
والفم » وکن استبدال ا هذا بفرشاة الأسنان والمنظفات والمطهرات 

الصناعية. 


V٤ 


وقال آنس: « انق () ربا بعت ابو طَلْحَةً بو رکا وفخدنا 
إلى رسول اللو عة فبلا » متفق عليه . 

إسفاناخ - بارد رطب جيد لشونة الحلق والصدرء ملين 

أسطوخورس- جار ابس يهل السوداء والبلغم » وینفع بارد 
الدغاغ وضعيفه» ومنه يعمل شرابه» وينفع في المغالي الحارة. 

آس- بارد يابس في الثانية» يقطع الإسهال). وإشمامه يكن 


o 


)١(‏ انتفج الأرنب: عدا ووثب. أنفج الأرنب: أثارها وأخرجها من مكمنهاء 
فجعڪلها تعدو» ليتمكن من .اصطیادها . 
(۲) السبانغ أو السانخ » غذاء جيد غني بالفيتامينات والمعادن وأهمها الحديد م 
الكبريت والضفور . 

الجدير بالذكر أن ماء طهو السبانخ بجوي معظم الفيتامينات والأملاح الموجودة في 
أوراقه . ويفيد في علاج حالات أمراض الصدر والحلتق والتزلات واليرقان وعسر 
البول. كا في علاج الحمومين وتقوية الناقهين. 
)۳( يسمى في اليمن « اسطوخوذوس ». المعتمد للأدوية المغردة: وهو نبات عشى 
زاحف» تحتوي أوراقه زيتاً عطرياً يكن استعباله في علاج الانتفاخات العدية وا معوية. 


الف 
)٤(‏ قال سبحانه وتعالی : فام إن كان من المقرّبين فروح وريحان وجِنَةٌ نعم) . الواقعة 
آية ۸٩‏ . 


والس هو الريجان عند العرب. وهو الحبق عند أهل العراق وبلاد الثام. زكي 
الرائحة متعدد الفوائد» ِد یشرح الصدر» ويفيد في علاج القروح والبثور والكسور 
والاورامء وإدرار البول.. وغيرها. 


\- 


الصداع الحاد ومدقوقه على القروح والبثور ضماداً » ويقوي الأعضاء 
ضاداً أيضاً» وإِذا جاس في طبيخه نفع من خروج القعدة والرحبء 
اوش القع والمرب تن الآس الرجان :وال عليه الصلاة 
والىلاء: ۰ 

د إا أعْطِي أحدكم الان ف ده اه ن الح 

ل O‏ 
زل الأشربة ما ينقع السعال ويقطع الإسهال إلا هو وشراب 
السفر جل » ومن حب الآس يعمل معجونه؛ وعن ابن عباس: 

NT‏ هبط من السفينة اول ما عرس 
الاش 

١ e‏ مل آم ين اة تلاق أغار. :لاسء وهي سد 
رَيحَانِ الدنياء وبالسبلة» وهي م الدنبا » وبالعجوة» وهي 
ا سيدة ار الذَنيا » رواها أبو نعم. 

اط حارة» رطوبتها مقرطة› تنفع السعال وخشونة الحلق› 
وهي بطيئة المضم. وإذا ایت غت فداه کیرا: 

ألبة- حارة» رطبة» تضر العدة» وتلين العصب ٠‏ : وقال أنس: 

« کان رَسول الله مه صف من عرق السا اليه سَاة أعرابيّة 


)١(‏ يطلتق عليها بالعامية « اللية ». دهن حیواني» يعتبر غذائیاً أرداً من اللحم السمين 
بالسبة للمعدة ولصعوبة هضمها . قال في المعتمد في الأدوية ا لمفردة: « ويصلحها الأبازبر 
الجارة كالزنجبيل والفلفل والدارصيي ¢« 


۷٦ 


NET E 2‏ وره 
تذاب تحرا لاه أجرَاءِ ث EM i‏ ج 
اخرجه ابن ماجه 
عو ےل 
وقال ا ولد ورل الله ا لاکتر م :ا ئة کله 
يرون 4 


قلت : هذا إذا كان الوجع من بيس» فالألية تلينه وتنضجه» 
والأعرابية أنفع لرعيها الشيح والقيصوم» فإن الشيح والقيصوم 
ينفعان من وجع عرق السا. 


1 : 4 ا 

امیر باریس - بارد ياس › قامع للصفر اء قاطع زو راه و 
للكبد» وعصارته تطهر اللون» ويقع في النقوعات والأقراص» وفي 
شراب الدينار(. 


إنجبار- بارد ياس » شرابه يقطع الدم» ولا بسك الطبع› وتلك 
اض : 


أنيسون- حار يابس» يسكن وجع الجوف» ويحلل النفخ › ويدر 
الحيض واللبن والمني» ويدفع ضرر السموم. والاكتحال بائه يجلو 


)١(‏ البرباريس الزرشك في بلاد فارس القشرة في مصر. ناره راء هما طعم 
حامضي»› له خواص قابضة» مانعة للعطش» تفيد في تقوية الكبد والأمعاء » ويصلح 
مها الامضى بإضافة الكر:والقر فل : 

(۲) عصا الراعي . ينبت على شطوط الأنهار وفي المروج الرطبة في الجبال. ثبت طبياً 
اة اول الغل لر برت امروخ ازوج غلا الإعان التدرن: 
اليه الفا هة يهى غلا ريف الة و اللا من رافة ال الكرة: 


VY 


البصر. ولذلك تقصد الحيات نبته في أوائل الربيع فتکتحل به» لان 
ف الشتاء يضعف بصرها › ويقع ف المغالي والمطابيخ › اول حرارنه 


ية» وفيه رطوبة»› وغذاوه متوسط بين المحمود والمذموم(. 


(۱)= الیاشسون» وترجع فوائده العظيمة المعروفة إلى احتوائه على زيت الانيسون 
المطري وماذة الأنيتول» المسكن القوي للتشنجات وآلام المغص ونوبات الربوء كا فيد 
في تقوية الطلتق .عند الولادة ثم في ادرار الحليب عند المرضعات» وفائدته معروفة 
كمهدىء لطيف الطعم للأطفال . وكمسكن للسعال وكفاتح للشهية . كا يدخل في صناعة 
معاجين الأسنان.. الخ٠٠‏ 


VA 


رالا 


بابو نج - حار ياس ف الأول ملطف › منفخ ملين › محلل بلا 
جذبء وتلك خاصيته. ويدر البول والحيض شرباً وجلوباً في 
طيخه › ويحخرج الجنين والمشيمة› ويقع ف الضادات والحقن 
الحارة(0) 

ر 


باقلا - فيه برد وييس ونفخ كثير» عسر الغذاء. إذا أكله 
الدجاج قطع بيضهن » وإذا ضمد به عانة صي منع نبات الشعر فبها . 

وأما مسلو قه فينفع السعال» واکله یری أحلاماً مشوشة . ويذهل 
الفكر› ویورث السيان» وقد قضی اا مجودة غذائه وانحفاظ 
الصحة به . إصلاحه أكله بالصعتر والزيت والملح . 


(۱) ينمو برياً في الحقول والبراري وزهوره ذات رائحة ميزة. ويزرع الآن في ساحات 
كبيرة في أوروبا وأقطار عدة» إذ يعتبر أشهر النباتات الطبية لعلاج أمراض البطن 
والصدر على السواء لاحتوائه - وغالاً ما يستعمل منه أزهاره الجففة -على مواد طبية 
فعالة أهمها « الأزولين ». عظم الفائدة إذا استعمل ككادات لشفاء الالتهابات 
الجلدية» وكشراب لاإزالة التشنجات وعلاج القرح في الجهاز الهضمي » وتحفيف آلام 
امبايض والطمث عند النساء . وكمهدىء للأعصاب» وباستنشاق أبجخرة البابونج يمكن 
علاج النزلات الصدرية والسعال وبحة الصوت والتهابات الفم وأمراض الجهاز التنفسي . 
بل وتنسب إليه فائدته في زيادة القوة الجسية. 


۷۹ 


باۆنجان- الأشود مله بولد السوداء› وسحىی ê‏ سحت اقاعه نافع 
للبواسير. واإصلاحه قلیه في الدهن» وأبيضه صالح الغذاء . 


بردیٌ- بارد یابس» يقطع الدم من الجراحة ذروراً» ومضغه 
يقطع رائحة الثوم والبصل» وإدا نفخ رماده ي آشَ الراعف قطع 
دمه. وقال ابن سينا: يقطع من النزف» ويدمل الجرح. وروى 
البخاري ومسام: 


2 س ى 
ر الي عله عمدت قاطمة ابته إ 
«أنه لما كيرت رباعة النبى يله عَمَدَّت فاطمة ابنته إلى 


ی ا ارت :اا ا 
0 

قلت : اراد بالحصير هنا البردي› لأن ني رماده تجفيفاً فيقطع 
الدم بذلك» وبوب عليه البخاري باب دواء الجرح بإحراق 
ا 


)١(‏ الباذنجان الأسود البلدي آكثر قيمة من بقية أنواعه» علا بأن الباذنجان بأنواعه 
ضئيل القيمة الغذائية وصعب الضم › ومع ذلك فالباذ نان لا يخلو من فائدة لوجود 

الفيتامينات في قشره› ولاق ألبافه تبه الأمعاء فتساعد في عملية ام وطرد 
وبعتبر عصير الباذنجان مدراً للبول» وستخدم اوراقه ااا ککادات 

الحروق. 1 
| رسول في العتمد: هو الخوص› وى ى ام بالغاقر > واه 
الأنطاكي ي تذکرة داود « البابیر » - وکلاه] لفظ یوناني معناه القر طاس بنبات ينبت 
ف الماء وله خوص كخوص النخل . رماد الحروق منه ينع قروح الفم الخبيثة . ويفيد لي 
علاج الناصور قرغا في الخل. ولذا مصّه آكل الثوم والبصل قطع رائحتها . 


Ne 


رچ 
ەل ع ل 
پزر قطونا - بارد aT‏ العطش › 


ويلىن الطبيعة› والمقلي منه يعقل › ولا ينبغي ان تعمل 
إلا صحااً0). 

فا یج - حار يابس > يهل السوداء والبلغم» ويقع ف المطابيخ 
والحقن والفتل"). 


سر وبلّح - البسر حار»ء والبلح باردء وكلاها يدبغان المعدة. 
وروی ابن ماجه أن الني عه قال: 

« كوا للح بالتَْرٍ َي الشيطان قول: بھی: ابن :ادم تی یاکل 
الجديد بالعَتِيق « وي رواية: : إن الشَنْطَانَ ن «. 
رواه النسائي أ > قال : هذا منکر . 


)۱( لغة: هو الإجاص البري الصغير »وله فوائد الخوخ › الذي بوصف لعلاج حالات 
الاسهال والنقرس وتصلب الشرابين لخواصه ا لمدرة ولاحتوائه على الأحاض العضوية 
ومقادیر من ا والضفور والكلس ومعادن اخری: 

)+( ) بذر قطوناء ق الجدي . أنفع ما ف هذا النبات بذوره. فلها خواص مبردة ملينة 
للأمعا ء فتقضي على الاإمساك رضن کون ى رش وا وتسكن الام المعدة والكبد 
واوو استعال النبات نضه على شكل لز قات أو ضادات مع الخل او ماء 
لر ار الماءء لملاج الالتهابات الجلدية والنقرس ووجم ا الاوز 
والخراجات . 

(۳) تحتلف كتب الطب بالأعشاب في تسميته: عر قوس الغاب» العر قوس 
البري» السرخس الحلو.. وأ هم اجزائه جذوره وتسمى (عروق السوس). عرفه الأطباء 
منذ ما قبل الميلاد حتى هذا» وعر فوا فوائده في علاج التهابات المعدة والكبد 
وأوجاع الصدر وعلاج جيع أنواع السعال والربو والرشح وبحة الصوت. 


A 


بصل- حار» وفيه رطوبة فضلية» أكله ينفع من تغيير المياهء 
ويشهي الطعام» ویج الباه» ويقطع البلغم » وشمه لشارب الدواء مح 
e TT‏ 
فضرهم ما 

واا ضرره› فإنه يصاع › ويظم البصر› والإکثار منه يفسد 
العقل» وتنشاً هذه المضار في نيئه » وقال عليه الد لاة اكلام 

«من اکل هذه البقلة « وني رواية: « مر > البّصل والشوم لا 


را في مدا > فان األائكة اذى مِم اذى منه و 
رواه خ» ا 0 

بصاق- قيل إن الصام إذا تفل على عقرب قتلها. 

بطخ - الأخضر منه بارد رطب» والأصفر أميل إلى الحرارةء 
والعبدلي منسوب إلى عبد الله » وتکثر حرارته بزیادة حلاوته» وکله 


)١(‏ ت ظا أن البضل: ف مقدمة النباتات القاتلة للجراثم والبكتريا الضارة. 
ويکفي أن نذكر أن البصل يحتوي من الكالسيوم ما يقارب العشرين ضعا لا يحتويه 
التفاح منه!. کا انه يحتوي من الضفور والحديد وفيتامين (أ) أضعاف التفاح!. هذا 
بالاضافة إلى ما يحتويه من مواد تؤثر بفعالية على الدورة الدموية ومواد مدرة للبول 
والصفراء » وأخرى ملينة› ومقوية للأعصاب› وهر مونات تغذي وتزيد القدرة الجنسية . 

كاف ماتا الل الى تقر ن تناوله رغم فائدته» أمكن حديثاً تحضير 
حبوب خاصة تمتص تلك الرائحة وتباع في الصيدليات . 


AY 


ل سما بذره»› ويذیب حصی والمثانة› وهو ا ا 
خلط صادف المعدة» وقشر الأصفر إذا طبخ مع اللحم الغليظ 


e e‏ > فإن لم يفعل عشاء وريا 
قيا » ومتى فسد ينبغي أن يخرج من البدن» فإنه يستحيل إلى كيفية 
رديئة سمية» وليتبعه الحرور سكنجبيناًء والمبرود زنجبيلاًء وعن الني 
ب 

اة کان اکل يطيخ بال رطب » ورل يدقع حر ا درد 


سرو ١ے‏ 


هداو هذا حر هذا » رواه ت ود. 
2 ر ر 

« وكان عه يحب من الفاكهة القت والبطيخ « 

وقال ابو مسهر الغساني : کان اي ادا اسر اا قال : : يا بني 
اعدد الخطوط التي فيها » فإن تكن بالفرد فخليق أن تكون حلوة. 

وعن ابن عباس مرفوعاً: 

ف کو ی ا ر سے و # و 

« البطيخ طعام وشراب وریحان» يغيل المانةء نطف لطن 
ویکثر ماء الظهر » ويعين على الجمَاع : وينقي الشرة؛ ويقطْم 


(۱) یعود تأثیره المرطب إلى احتوائه على الماء بنسبة ۹۳ من وزنه. وتأثيره كمدر 
للبول إلى احتوائه على الكبريت والفوسفور والكلور والبوتاسيوم . كا أن لبذوره قيمة 
غذائية عالية لغناها بالبروتين. 


AY 


قلت: لا شبهة أن تكون هذه الخصال في الأصفر منه. 

وينبغي أن يكل على الجوع المفرط . 

رط - هو أحر من لموم الدجاج . 9 

قله قات وهي الزجلة”والفرفج والفرجين» باردة رطبة» . 

تنفع ا مواد الصفراوية . وخاصيتها بالخل أكلاً وضمادا » وتنفع نع الضرس» 
3 الا وت وة ة الطعام » ومن رماها في فراثه لم ير مناما 
ولا حل . وروي: 

,أن الي له كان في رجله قرح مرا عَصر على رِجْله متها 
راء فمَال: بارك اله فيك انبتي حَبْت شت »0 

بوط - - بارد یابس» أکله ينفع لن يبول في الفراش". 


(۱) نبات عشي حولي را م وف د القدم ينمو مع الحاصيل بالجحقول والحدائق. 
فروعه عديدة»› وهي وأوراقه رخصة طرية . الأشهر تسميته بالرّجلة. 

وتوّكل غضة وغالباً مطبوخة » مرطبة جداً» SE‏ قر حة الأمعاء » وتقطع 
العطش » وشفي آلام الضرس» وكذلك عصارتا . وتستعمل كضماد فعّال لشفاء الحروق 
والثآليل والأورام. 
(۲) شحرة مستدية الخضرة واسعة الانتشار في المناطتى المعتدلة» لشبها قيمة كبيرة 
لتانتهء والجزء الداخلي من الساق ستعمل اء وكذلك القشر» والقشر الداخلي 
للثمرة» وتستعمل كلها مطبوخة لعلاج النزف العارض للساء وقروح الأمعاء واستطلاق 
البطن. تسمّى في مصر «مرة الفؤاد ». 


At 


بندق- فيه حرارة وييس » بطيء الهضم › وبولد المرارة» ويج 
القيء والصداع ويزيد في الدماغ» وينفع من السموم () . 

نضح - بارد رطب في الأولى» وقيل فيه حرارة» يسكن 
الصداع الدموي شا 8 وا في طبیخه وشرابه» ينفع 
النزلات » ويسكن الأوجاع الباطنية » ويستعمل في الحقن » والنقوعات› 
والمطابيخ › والأقراص» والفتايل » والضادات "١‏ 

بورق - حار يابس» يلين الطبيعة ويدخل في أنواع الحقن» وني 
معجون E‏ 

- أفضله بيض الدجاج» والنيمرشت أفضل من الصلب» 


)١(‏ ذو قيمة غذائية متازة لغناه بالفيتامينات (أًء ب) والمواد الدهنية› والأزوتية› 
والحديد» والكالسيوم » وبالزیت حتی إنه كاد بشكل نصف وزنه. يفید في علاج 
التهابات المسالك البولية والسّل» ومرض السكر » وفي طرد الديدان وخاصة الدودة 
الوحيدة» ومغلي أوراقه مدر للبول ويفيد في علاج الأمراض الجلدية. ومستحلب الثار 
الربيعية الحديثة الصغيرة» يفيد في علاج الأنفلونزا والحمَّى - والبندق اسم فارسي» 
وبالعربية الفصحى يسمّى « ال جوز »! 
(۲) نبات بستاني ذو رائحة زكية ميزة» وتزرع شجيراته في العديد من بلاد اُوروبا 
وآسا كنبات ظل يعتبر العام الثاني من عمره أكثر الأعوام إنتاجاً للزهر. ومع شدة 
الحاجة إليه ء لفوائدة المتعددة» لجأ الكماويون إلى إتتاجه صناعياً » شرابه يلين الصدور 
يخفف وبات الربوء ويستعمل مع السكر كسهل قوي» والضادات من أوراقه تسكن 

والالتهابات . 

)٣‏ ملح متعدد الأنواع والألوانء منها النطرون» يكن استعال علوله في تنظيف 
E‏ / 


Ao 


وفيه اعتدال» والصلب من مشويه يستحيل إلى الدخانية» وه ميل 
إلى الحرارة» وبياضه إلى البرودة» وإذا طلي الوجه ببياضه منع تأثير 
الشمس(). 

وينفع من حرق النار ضاداًء ويلع التمغيص» ويسكن أوجاع 
العين. والبيض النيمرشت ينفع السعال» وخشونة الصدر» وبجة 
الصوت» ونفث الدم» وهو جيد الكيموس » كثير الغذاء » ويزيد في 
الباه. 

عن النی ه: أن تبي ما إلى الله ضعا مره بأكل 

رواه البيهقي في شعب الا يان . 


٠ تعود الفوائد المتعددة للبيض إلى أن جيع عناصره قابلة للامتصاص سهلة‎ )١( 
' النمشيل الغذال فضلاً عن غناه بفيتامين (د). والجدبر بالذكر أن البروتين الموجود في‎ 
البيض هو من نوع البروتين الموجود في كل من اللحم والحليب.‎ 


۸٦ 


حرف التاء 


تراب - ذکره الله تعالى فقال : 
e e E a eC‏ 
3 إن مثل عیسی عند الله كمل ادم خلقه من تراب )(). 
مزاجه بارد ياس » مجفف للرطوبات: وقال رسول الله ملم : 
وھ و اع ر ھە e‏ ا قر 

« ولا يملا عین ابن آدم إلا الثراب». 

2ه ۶ 

ترم ت حار ياس › اکله مع اسل يقتل الدود» وكذلك ضماده 
على السرة» ودقیقه يذهب الآثار من الوجه» وماؤٌه يقتل البق). 

ترنجبین - فيه حرارة تسهل برفق » وهو من أدوية الأطفال» وهو 
من المن("). 

2 ء 

تربد- حار يابس» يهل البلغم الرقيق» فإذا أضيف إليه 
الزنجبيل أسهل الغليظ» ويقع في المطابيخ والحقن والحبوب). 
و ا 
(۲) غني بالبروتين. إذا نقع في الماء يكن استعال النقيع كمشروب لتطهير الأحشاء » 
ويكافح الامساك لوجود الألياف السليولوزية. 
(۳) قال ابن رسول في المعتمد « هو طل يقع من السماء » وهو نی شبيه بالصل. جامد 
متخبب :+ واو یله عسل الندى. وأكثر ما يقع جخراسان على شجر الحاج . ملين للطبيعةء 
نافع لعلاج الحميات الحادة. بر طب الصدر. يقطع العطش . ينفع السعال ».ا ه. 
)٤(‏ نبت فارسي ‏ جاء في وصفه: « حلب من وادي خراسان . ورقه يسه ورق 
اللبلاب . محدد الأطراف. سهل للبلغم والرطوبةء بعد دقه وغل ن اله 


AY 


تفا - فيه رطوبة فضلية› والحامض منه أبرد» والذي يدعى 
الفتحي يقوي القلب. وقد روي مرفوعاً انه يقوي القلب» ومنه يعمل 
شراب تفاح يقوي القلب»› وينفع الوسواس('. 

ومن النبطي يعمل ربّه» وأكل الحامض منه يورث النسيان . 

توت - أما الثامي منه فهو بارد قابض» والفح منه يشبه السماق في 
أفعاله: ومنه يعمل ربه» نافع لأوجاع ال حلتق » والأبيض منه اقل غذا۴ 
وأرداً للمعدة. وينبغي أن يكل قبل الطعام» ويشرب عليه الماء 
البارد" . 

تَمُر- قال علي: خيره البرنيء وني رواية قال رسول الله له : 
« خير مراكم البرني يذهب الدّاء ». 

وني رواية ابي هريرة: « البرْني دَوّاء لَيْسَ فيه دا ». 

وني رواية عنه عليه الصلاة واللام: E‏ الثم 


ور عےے 2 


)١(‏ بالاضافة° إلى ما هو معروف عن فوائد التفاح كعلاج لأمراض الكبد والأمعاء 
والمسالك البولية والجروح والقروح والحميات بوجه عام . ووقاية الجسم من أعراض 
(الحموضة) ولا سما عند التقدم في السن. ووقاية الأسنان من النخر - يجدر بنا أن نعم 
أن قدامی أطباء العرب قد اكتشفوا العلاج بالعفن المستخرج من التفاح المتعفن » منذ 
کون أف سنة قبل اكتشاف البنسيلين في العصر الحديث . 

(۲) تناول الثار أو ستحلب الأوراق الغضة أو الحففة يسكن الام النقرس وينقي 
الجسم من السموم ويفتح الثهية ويدر البول ويقوي المعدة والأمعاء . ولاحتوائه على 
المعآدن والفيتامينات بفيد کعلاج لفقر الدم والسعال وأورام اللثة والحلى. 


AAR 


وأما الرطب فكان طعام مرم » ولو عام الله طعاماً خيراً منه 
لأطعمها إياه. قال الله تعالى: 

EU SC a 
فكلي € الاآية.‎ 

د وكات ينقع لرسول الله عه يشريه اعد وبغد الد ثم يمر به 


2 o ىە‎ “6 


فيسقى أو هراق ». 

وفي رواية: « اكل ا امان من القولتج «. 

وال ان غانن ان عت ار ال رتل ا ا ا 
قال المؤلف: لأن العجوة غذاء فاضل كاف » وإذا أضيف إليه السمن 
مت كفا جها وف رواب «المحوة من اة( 

ذکر هذه الأحاديث ابو نعم في كتاب الطب له. 


)۱( سورة مرم . آية .٥‏ 

وقال سبحانه وتعالى ومن ترات النخيل والأعناب تتخذون منه سَكراً ورزقً 
حسناً إن في ذلك لآية لقوم يغقلون) سورة النحل- آية 1۷ . ولقد أكدت الأبجاث 
الحديثة أهمية التمر كغذاء ذي قيمة حرارية وغذائية عاليتين » حتى أنه لا يقل قيمة 
عن اللحوم » ويتاز بأن الاإكثار منه لا يسبب ضرراً يذكر . فهو يجتوي إلى جانب المواد 
السكرية دهوناً وقیتامینات (أ> ب۰۱ ب۲)» ومادة البوتين› وأملاحاً معدنبة منها 
الاير والشور واد 

ولذلك ينصح الأطباء بإعطاء الصغار والكبار» بعض التمر »لا له من أثر فعال في 
تكوين أعضاء الجسم » وتقوية العضلات» وزيادة القوة الجنسية » .وعلاج البلاجرا 
والإنيميا. وإإشاعة المدوء النفسي والعصي. ٠‏ 


۸۹ 


وعن سعد بن اي وقاص مرفوعا: 
و 


«من تصبح يسيع تر تاع ل ره لك ا س ول 
سح » اخرجه خ وم. 

وني رواية مسام: 

من اکل سبع مرا ينا بين لابتيها ين طيخ لم يضرهُ سم 


ےت بي 


ی 


قال المۇلف : يصبح: أكل صبيحة كل يوم » والعجوة 
المدينة أكبر N N‏ 
وإنغا صار فيها هذه المنافع ببركة غرسه يله > وهذا مثل وضعه 
الجريدتين على قبور المعذبين في قبوره)ا وكان ببركة وضعه ها تجفيف 
العذاب عنها ما لم بيسا. 


سی 


وروی الترمذي آت قال: « ال من اة وفيا ا من 
وعن عائشة قالت: قال رسول اله له : « إن فى العجوة العالية 
چ 1 ٠‏ 
* السنّة للصاتم الفطر على العجوة أو ار ل 2 اة 
والسلام: 
el‏ فليفطر على الاء» انه 
طَهور » رواه س. 
واعل أن الفطر على التمر أو الزبيب أو الأشياء الحلوة يقوي 


۰ 


قوى الصامم » ويعينه على الصوم. 
وقال عليه الصلاة والسلام: « بست لآ Pp‏ فيه جیاع هله «. 


والتمر حار يابس» يزيد في الباه لا سا مع قلب الصنوبرء لكنه 
فيه تصديع وضرر لصاحب الرمد. 


وقد بهى النبي عه علياً لا كان أرمد عن أكل التمر كا سيأق 
بعد إن شاء الله تعالى... ونمى مله عن نقعه م الربيب وكذلك 
ويدفع ضرره بقلب اللوز والخشخاش. 
تمر هني - بارد يابس في الثانية» يهل الصفراء » ويقطع 
القيء » ويضر الصدر» ويقع في النقوعات والمطابيخ والسکنجبين › 
ومنه يعمل شرابه» وهو قاطع للعطش(). 


ٽين - جود الاففن النضيج المقشر)› والرطب اود من 


)١(‏ شجرة التمرهندي كبيرة الحجم وارفة الظلال » تشبه شجرة الرمان» يكثر وجودها 
في اند وجنوب آسيا. وتقشر ثاره ونعجن ويعمل منها الشراب المعروف. ويحتوي من 
الأملاح المعدنية والحامضيةء ما جعل شرابه نافعاً في تخليص الدم من الحموضة الزائدة 
وتنقيته من السموم. 
(۲) شجرة متوسطة الحجم قد تکبرء موطنها غرب آسیا» وتنتشر زراعته بالمناطق 
المعتدلة ومعظم بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط لقيمته الغذائية الكبرى. 

الثار معروفة» وتؤكل طرية طازجة أو جفغة مقددة» وأشهر أنواعها الأزميرلي 
(تركيا) والفيومي (مصر)ء ویعمل منه مر » ويدخل في صناعة الحلويات. = 


۹۱ 


اليابس» وفيه حرارة وهو كثير الغذاء » سريع الانحدار» وهو أأغذى 
من جيع الفواكه » وفيه تليين للطبع وتسكين للعطش الكائن عن بلغم . 
وينفع السعال المزمن» ويدر البول» ويفتح السدد. 

ولأكله على الريق منفعة عظيمة في تفتيح مجاري الغذاء ا 
مع اللوز والجوز. 

ل ادرا عن ای ا 
بلا عجر » كوا مه إن يْطَم البواسسير» ونع النقرَس ». 

وقال الأطباء : إدمان أكله يقمل البدن. والجميز رديء للمعدة› 
فل الغا 


= وذکره الله سبحانه وتعالى في القران الكرم في مطلع سورة التين: والتين 
والزيتون. وطور سينين) . 

من أغنى الفواكه بيتامينات (أ> ب» ج)ء ومن أعلاها قيمة حرارية لكبر نسبة 
السكربه خاصة بالجاف منه» كا يجتوي نسبة عالية من الحديد والكالسيوم والنحاس . 

مفيد في بناء خلايا الجسم» وهيموجلوبين الدم» ولذلك فهو ضروري للحوامل 
والرضّع . كا يفيد منقوعه في علاج التهابات الجهاز التنفسي الرئنين والحنجرة» وهدىء 
السعال شرباً أو غرغرة. وتستعمل شرائح التين لشفاء الأورام والخراجات والالتهابات 
في اللثة أو الجلد. 

ولكن » على المصابين بالنهاب أمعائهم الاإقلال منه . 


۹۲ 


حرف الثاء 


و حار يابس في الثالثة» يلل النفخ » وضاده يقرح الجلد 
وأکله ينفع من تغير المياه» ويدر الطمث› ويخرج المشيمة» ويصدع › 
ويضر البصر'. 

وقد روي : :با علي كل الوم ET‏ الك بأتینی كله » 

وقال علي : « تھی رسول الله زي عن أكل الوم 2 «. 

وهو جيد للمبرودين وأصحاب البلغم والمفلوجين» ويجفف المني› 
ويجلل الرياح» ويقوم في الأوجاع الباردة واللسع مقام الترياق. 


)١(‏ منذ القدم» والثوم معروف الفوائد» عرفه قدامى اليونانيين والفراعنة كفاتح 
للشهية ومطهر للأمعاء وباعث للقوة فى في الجسم . 

وأكدت الأبجاث الحديثة تعدد فوائد الثوم» لغناه بالفسفور والكالسيوم > ومأدة 
رئسبة هي وا ذات قدرة فائقة على إبادة ارا ما جعله في مستوی 
المضادات الحيوية كالبسيلين ارۇ . إِذا اکل نا لا مطبوخاًء اذ تفقد 
ماأدة الأليسين میزاا بالطبخ . 

وتتجلى فائدة الثوم في المساعدة على المهضم بإثارة الشهية وتحريك جدران المعدة 
وتنبيه العصارات الاضمة وبالتالي منع تكون الغازات والإصابة بالتخمة. 

کا تتجلى في تخفيض ضغط الدم المرتفعء ووقف الاإسهال الحاد » والوقاية من 
ا والسعال والربو. بل ويعتبر علاجاً فعالا لتصلب الشرايين › وطارداً للديدان 
بأنواعها ولا سما الدودة الوحيدة. 


۹۳ 


وإذا ضمد به لسع الحية والعقرب نفع » ويخرج العلقة من الحلق . 
وله منافع كثيرة . 
, رزوی أنس: «مَن اكل يِن هذه الشَجَرَة فلا يقرب ملجدتا ». 
رواه خ. 
ويذهب رجه مضغ السذاب. 
تلج وجليد- يضران المعدة والكبد وخصوصاً للضعفاء » وقد 
يعطش الثلجح لجمعه الحرارة لشدة يسه . 


ص 


۹٤ 


حرف الج 


جن - الرطب منه بارد رطب» والعتیق حار يابس. وأفضله 
المت و سط » والطري جد الغذاء» مسمن . والمالح مهزل › ولکنه یز ید 
الشهوة. وروت ام سلمة: 

انها دمت ارول اله تھ جنا شونا اکل نه ف صلی و 
ا ».رواه الترمذي في الشمائل» وعن المغيرة نحوه. 

والمشوي نافع لقروح الأمعاء » مانع للإسهال(). 

جرجير- يميه الأطباء بقلة عائشة» حار رطب »يحرك شهوة 
الجاع . وروي عنه و انه قال )۲٩(:‏ 


> 
)١(‏ تعود القيمة الغذائية الكبيرة للجبن لاحتوائه على أكثر مكونات المحليب» وكونه 
مصدراً رئيسياً لفبتامین (أ)» المفيد في علاج الاضطرابات الهضمية والأمراض الجلدية 
والتهاب شبكية العينء كا يحتوي فيتامينات (د» ب» ه)» الضرورية لتجديد كريات 
الدم الحمراء وتقوية الأعصاب» وتفيد في تنمية وتثبيت لون الشعر. 
)١(‏ الجر جير بأنواعه البرية أو البستانية متعدد الفوائد ء إذ يجتوي مادة خردلية القوام» 
والبود » والكبريت » والحديد» وكمية ضئيلة من فيتامين (ج). 

يفيد الجر جير في تقوية الشعر وعودة إنباته » وفي تنقية الدم ومكافحة داء الحفرء 
والأمراض اجلدية المزمنة. وعصير. الجر جير مضاد للتسمم بالنيكوتين والتخلص شن 
البلغم في حالات الإدمان على التدخين. وينسب إلبه زيادة الشهوة للجاع . = 


۹۵ 


س ا 


2 0 رم e‏ کو _ ع ا ت ۰ 
« الجر جير مله حبية كأتي أَراها تنبت في النارِ ». 
جراد حار يابس» قليل الغذاءء الإكثار منه يورث المزال. 
وقال ابن ای اوفی : 
EEE‏ ی کن ت 0 ~o IW‏ ےے ومو ا 
« غرّونا مع ر الله ی سبع غزوات اکل الجراد ¢( 
رواهخ و م. 
وقال ای ا مقلوا . 
OT N OL‏ 
وقال انس : « کانت ازواج الى عه تهاد ین الحراد بىىهن › . 
جَرّر- فيه نفخ و-حرارة؛ میج شهوة الجاع › وبذره ندر الطمث 
ولول . 
جهار - لب النخل» وهو قلب النخل أٌبيض بارد يابس"» ينفع 


= وبوجه عام فهو هاضم ومدر للصفراء والبول والطمث» ولذلك يجب على الحوامل 
تعاشیه کلیا كذلك المصابون بالغدة الدرقية » إذ يسبب اضطرابات هضمية والحر قان 
با سالك البولية . 
)١(‏ الجزر كغذاء ودواء معروف منذ القدم» وازدادت أهميته بعد ان تت غلا غناه 
بعنصري اليود والبوتاسيوم الضروريين لبناء الجسم والأعصاب . بالاضافة إلى الحديد 
والضفور والكبريت والكالسيوم وغيرها . كا ثبت أن معظم الفيتامينات موجودة في 
الجزر بسبة أكبر من وجودها في أنواع الخضر الأخرى. 

لذلك يفيد الجزر الجسم بوجه عام وفي علاج أمراض الكبد وبعض حالات مرض 
الكري» ومعظم حالات القلق واطياج والتوتر وخفقان القلب والانهيار العصبي لغناه 
بفيتامين (أ) الضروري لتعديل فعل الغدة الدرقية . 
ويحتوي الجزر على مادة الكاروتين» عظيمة الفائدة في زيادة قوة الاإبصار. 
(۲) یستخرج من قلب النخلةء ومن القمة النامية› وبعضه یکون طرياً غضأاً» وبعضه 
يكون عصارة لبنية القوام شرب طازجة أو تترك لتتخمر» واليابس منه يطبخ = 


۹٩ 


للاإسهال » بطيء اضم› وعن ابن عمر: 

« أن النبي تيل أي بجمارٍ نخلة فقال: إن من الشجر سجر ها 
ك کرک اسر Eat‏ 

جور الطيب- حار يابس ٠»‏ حابس للطبع » مطيب للنكهة» فيه 
تخدير للذهن» وهو يحسن» وفعله قريب من فعل الشيشة› 
والبطالون يضيفون إليه الزعفران والسكر لكي يطيب لوقت› 
ويهضم هم الطعام » ويعينهم على الفساد . 

جوز الهند- فيه حرارة ورطوبةء يعين على الباء")ء وفعله 
قريب من فعل حب الصنوبر. 

- حار یابس»› يصدع وهو عسر اضم» رديء للمعدة»› 

والطريّ خير من اليابس» والمربى بالسل ينفع أوجاع الحلق. 

قال ابن سينا: أكل التين والجوز والسذاب دواء لجميع 


= ويؤكل» قيمته الغذائية قليلة » وبطيء المضم» ولكنه مضاد للانتفاخات المعوية» وييكن 
استعاله كضماد يشفي القروح . 
)١(‏ شجرة جوز الطيب استوائية ترتفع حوألي عشرة أمنار تشبه شجرة اللإجاص- 
الكمثرى- وتثمر في العام الثامن من عمرها » وللثار طعم خاص ورائحة ميزة لاحتوائها 
على زيت عطري. ولذلك تستخدم لإعطاء الأطعمة ا خاصةء وكذلك في صناعة 
الحلوى ال جافة. والمشروبات المهضمة› ولكن بكميات ضئيلة» إذا زادت» زبادة 
ل ت افر ات مم تل رن جد ا 
(۲) جوز المند وفوائده عظيمة هو النارجيل وسنتحدث عنه تفصيلاً في حرف (ن). 


۹۷ 


3 e 6 .. 4 . . 

السموء)ء وكذلك د بسفورید وس › إن أاخدذ قبل الاشاء القتالة 

ويروى عن المهذب قال: دخلت على المنصور فرأیته بأکل الجوز 

وا فنا هداو فال حا ای ن جد آنه رائ :الى 
لق يأكل ال جين والجوز أله فقال: 

« الجن دا وَالْجَوْرٌ دا فإذا اجتَمعا ضارا دَوا۶ » رواه 


)١(‏ ثرة معروفة» غنية بالفيتامينات (أً» ب) وبالأملاح المعدنية ومعادن الحديد: 
والكالسيوم والنحاس والزنك وغنية بالبوتاسيوم والضفور» وزيت الجوز يشكل نصف 
الجوزة. ولذلك فالجوز يفيد في علاج المصابين بالسل» والسكر » وكمطهر للأمعاء من 
الديدان» وكطازد فعال لمعظمهاء وكمنشط عام ومقو فعال للجسم كله شاملا زيادة 
القدرة الجنسية . ويستعمل كثيراً ف تحسين نكهة الأطعمة والأشربة. 

وفضلا عن فوائد الثمرة» فإن مغلي ورق الجوز يستعمل كضاد لعلاج القروح 
والجرب والجكاك والعروق البارزة في الساقين والقدمين» والبثور» وكمقو للشعر ومزيد 
للمعانه » بل ويستعمل المغلي الخفف كحقن مهبلية للساء لعلاج السيلان المهبلي . 

وقيمة شب الجور معروفة في صناعة الأثاث .. 

ولكن ينصح الأطباء بعدم الاإفراط في اول او ول لاان ند أك 
مباشرة حتى لا تلتهب اللثة. 


رئ اغا 


حب سوداء- وهي الشونيز- قاله البخاري: حارة يابسة في 
الثانية» وقيل في الثالمة . 

وعن ابي هريرة مرفوعاً: «علَبْکہ بهذه الْحبَة السوداء » فن فيه 
اء من كل داء إلا السام » والسَام الوت » رواه خ و .٠‏ 

الحبة السوداء بالعربية هي الشونيز بالفارسية. ونقل الجرمي عن 
الحسن أا الخردل. ونقل المروي أا ثرة البطم وليس بشيء . قال 
عبد اللطيف: الشونيز هو الكمون السود ويسمى الكمون المندي. 
ومنافعها جمة» ولذلك شاع إطلاق أا شفاء من كل داء» فيكون 
إطلاقاً كلياً ويراد به الأكثر مبالغة. قال الله تعالى : 


2 هه هھ رگ و 7ه 
واوتيت من کل شيءِ 4). 


)١(‏ وأخرجه أا ای وان ا وان ا ا عن عائشة رضي الله 
عنها. 

)١(‏ وتسمى أيضاً « حبّة البركة »» التي يستخرج من بذورها زيت فال في علاج 
السعال. وتضاف إلى الأطعمة لإكسابما طعا لذيذاً ورائحة شهية . 

(۳) سورة النمل. آية ۲۳ . 


۹۹ 


ويجوز أن يكون همذا الدواء هذه الصلاحية» وهو في عام الله 
تعالى وني عم رسوله كذلك وامتنع عام ذلك لنا . وإخباره عه بذلك 
هو مثل إإخباره أنه « من تصبَّح بسع ترات عجوة م يضره ذلك اليوم 
سم ولا سحر » ومن إخباره ات ف أ حد جناحي الذباب داء وفي 
الآخر شفاء» ومثل هذا كثير. وهذه الأخار س فان ن : 

فالشونيز نافع من جميع الأمراض الباردة الرطبة» وينفع من 
الحارة مع غيره ليسرع تنفيذها» وهذا مل تركيب الأطباء للزعفران 
في قرص الکكافور . 

والشونيز مذهب للنفخ والبرص وحى الربيع البلغمية» مفتح 
للسدد» محلل للرياح» مجفف للمعدة الرطبةء مدر للبول والحيض 
واللبن مع المداومة» وإن سحق بخل وضمد به البطن قتل الدود الذي 
يسمى حب القرع » ويشفي من الزكام الحاقلي » وشم دهنه نافع من 
أدؤاء ذاة والالىل واللان: 

وٳذا دهن به سرع نبات الشعر واللحية» ومنع الشيب . 

وشرب مثقال منه نافع من ضيق النفس ولسع الرتيلا. 

وإذا نّم وسم منه كل يوم درهان ياء نفع من عضة الكلب 
وأمن من الاك» ودخانه يطرد الوام» وهو مع الخبز يذهب نفخه› 
وينفع 'الصداع» والفالج » واللقوة» والشقيقة» والنبضة» والسلبةء 
و او لوو 


ومنافعه كثيرة › من أرادها کلها فعلبه بکتب الأطباء المطولات› 


Ve 


فإذا كان الأ طباء و E‏ 
عله » وأين عام الأذلين الأقلين من عل شك اأرنلن سد الاولن 
والاّخرين؟ صلی الله عليه وعلی آله وأضانة صلاة داعة إلى يوم 
الدين . 


حب المصنَوّبر- حار رطب» يزيد في المي » وترياقه الرمان المزء 
ويدخل في معجون الفلاسفة . 

حرف - هو حب الرشاد - حار یابس› ينفع الزحير عن برد» | 
ويحرك الباه» ودخانه يطرد الموام» وجلل الرياح والقولنج» وفعله ‏ 
كفعل الخردل". وروی عن النبي عه أنه قال: 


« مادا ف الامربن من اسَمَاءِ : الصبر والتقاء «. 
قال أبو عبد الله : الثفاء الحرف. 


)١(‏ شجرة الصنوبر شجرة عظيمة معمرة دائة الخضرة» محصل على الحب من ثارهاء 
وأجوده الأبيض الحديث - مغد ذو قيمة حرارية عالية. يفيد المصابين بالفالج واللقوة 
والرعشة والاستسقاء وضعف الكلى والثانة. وإذا مج مع الصل أثار الشهوة الجنسية 
وقواها» ومطبوخه يفيد الصدر والكبد ويزيل الاإعياء. 

(۲) قال ابن رسول في المعتمد « يسمّى الُفاء بالعربية ». وهو حب الرشاد . والرشاد 
يشبه الجرجير في مفعوله وطعمه وتعاطيه. ويؤكل دون طبخ. كفاتح للشهية وسهل 
للهضم» وتنبل به السلطات» والصاء » والبذور - الحبوب - إذا سحقت وشربت» تدر 
الصفراء والطمث عند النساء ولكن الجرعة الكبيرة منها تقتل الأجنة وتنسبب في 
إجهاض الموامل. مفيد في تنقية الدم وفي إنبات الشعر ومنع سقوطه وشفاء الأمراض 
الجلدية. 


۱۰۱ 


حصرُم - بارد يابس» قاع للصفراء» وماؤه يقطع الاإسهال 
والقيء » وينبه الشهوة. وشراب الحصرم المنعنع يقطع الغثيان. 

SS e حریر۔‎ 

وقد روی البخاري 8 

8 ا ا ف که 

ن النيي ر رخص في لبس الحرير لابن عوفٍ والزير 
کات پء و انظ أنهما سكا القمل فى غراة» رخص 
اق الحرير «. 

ولسه ينفع من غلبة السوداء» مقو للقلب» ولبسه محرم على 


الرجال. 
وفي الحديث دليل على جواز التداوي بالحرم. والصحيح من 
مذهب 0 جوازه للحكة ونحوهاء ومنعه مالك › والححة على 


ص 


مالك. . وعن أي موسى مرفوعاً: 
ون الله أحل الات أمى :الذهب والحرير» وجرمه على 


)١(‏ الحصرم: هو العنب الغض الفج الذي م ينه ينضج» وقد يطلق أيضاً على أغصان 
العنب الخضراء الرقيقة. وشراب الحصرم معروف الفائدة للحوامل » ويثبت الجنين»› 
ويقوي المعدة» ويطبخ مع العسل أو السكر واليانسون» مع تخفيف الجرعة والاعتدال في 
تناوله . وعصير الحصرم يفيد اللثة والآذان» وسحوق مجففه يدلك به الجسم أثناء الحام 
لأنعاشة وتقويته:. ولكن:الادمان غلية ضار بالمعدة والامعاء: 


1.۲. 


ذکورها 0( الحديث ضحيح . 

وعن ا الدرداء مرفوعاً: 

« إن الله ازل الداع و اراو ول لک د ر ا 
وَل اورا بمحرم E‏ 

قوله عليه الصلاة والسلام «تداووا » أمر وأقل رتب الأمر 
اندب» والنهي فيه دال على التحرم . 

فإن قيل الأمر هنا للاإباحة: قلنا إا يكون ذلك إذا تقدم حظر 
کول ' 

وإ حلت فاصطاد وا4 و « فاسعوا إلى ذكر الل ثم قال 
ل فانتشروا). 

وقد کان ر یتداوی . 

وروی ابو هریرة مرفوعاً: 

و ا الال کان له اء ومن تداویئ بحرا لم يجِعَلِ 
الله فيه شقَاء ». وفي حديث أخر: «وسئل عليه الصلاة واللامٌ عن 


(۱) رواه ااي من حديث أبي موسى الأشري عن ق . 
وي لفظ « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أي وأحلٌ لار ناهم ». 
والقول الأرجح» أنه حرم على الرجال ٠ا‏ فيه من مفسدة نيه لجال باشاء » ول 
يشيعه لسه في النضس من الخيلاء والكبر والعَجّب والتختّت. 
(۲) سورة المائدة آية ۲. 
(۳) سورة الجمعة آية .٩‏ 


o72‏ 9 س ی 2 ق 


احبر يجِعَل في الدواءء قال:: إ داء وَلَيسّت بدَواء » رواه 
(م د ت). 

وعن أبي هريرة: « نهى رول اله لله عَنٍ التداوي با بث ». 

وقال وكيع : يعني السم»› رواه ق. 

قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب المكروه» فإن كان من 
الكلام فهو الشتم » وإِن کان من الملل فهو الكفر » وإن كان من الطعام 
نهو الحرام» وإإن كان من الشراب فهو الضار. 

وعن عثان بن عبد الرجن: 

کا کک کک ر 6ے اص ےا سرت عق ت 

« اَن طَبيباً در ضفدعا في دواءِ عند رسول الله عه فنهاه عن 


ت 


نلیا »داس 


وعن طارق بن سويد : 
٣‏ 7 ا ا ا ی 
« قلت با رسول الله ان بارضا أعنابا نعتصرها فنشرّب منها› 
2 ےس صر وگو .و e a‏ و ت اک کی ا 
فال لا » فر اجعته »› قلت : | في بها ايض › قال: إن ذلك ليس 
و فلو ہے م ا 1 
بشفاءِ ولکنه دا ». رواه م“ وابو داود والترمذي› وقال حدیث 


ه8 
سس 9ے 


حس ۰ 


قأل الخطابي: ساها داء لا في شرا من الا .. والصحيح أنه 


. استطرد الولف هنا في الحديث عن الخمر ومضارها وتجريها‎ )١( 
وسنعود أل الحديث عن مضار الخمر› ف الصفحات القادمة » عندما بوردها الولف‎ 
.« ي « حرف الخاء‎ 


i: 


لا منفعة فيها » لأن الال )ا سأله كان يعلم أن فيها الام » ونا سأله 
عن نفعها الطبيعي فيها ونفاه» والله أعل. 

ومعلوم انا دواء لبعض الأمراض» ولكنه عليه الصلاة والسلام 
نقلها من باب الدنيا إلى باب الآخرة» ومن الظبيعة إلى الشريعة. 
والخمر يذكر ويؤنث كتمر وترة. 

وقال غیره: ومجوز أن یکون ان الله تعالى سلبها المنفعة لما حرمهاء 
والله أعل. 
قلت: وقد بالغ أهل الكفر والضوق والعصيان في مدحها حتى 
قال قائلهم : 
رقت فصقت في الوا لاء أَحيَت تلت هي الدَوا والداء 
ين حن صقاتا تما ألاء ‏ القرقفة والرجيق والصاء 

وكان من أعظم نعم الله علينا بعد أن هدانا للإسلام تحريها علينا 
فان تحريها کان من كال ديننا ورحمة ربناء فإن شرا يذهب بأكمل 
ما خلت اله فينا وهو العقل الذي لوكان يشترى لبذلت فيه الأرواح 
فضلاً عن الأموال. 

ومن شرا عم مفاسدها ومضارها» فإن شارا يستبيح القبائح 
واحرمات من الفروج الحرام » حتى ولو وقعت له ذات حرم لاستحلها 
وافترشها› مع ما فيها من القبائح: من البول في الثياب» والقيء على 
الفراش والقاش » وغير ذلك من الحرمات» من قتل النفس التي حرم 
الله وغير ذلك . 


ومن أسرف في شرا قد تقتله ويقى أبماً موم نها لا بأل 
الطعام » ولا يصحو من رقدة المنام » عافانا الله عا ابتلی به کثیرا من 
العباد مته وفضله > فإن كنت في شك ما تلي عليك فاسأًل به اهل 
الكتاب. 


حلبةً- حارة يابسة» إذا شرب طبيخها أدر الحيض ونفع من 
القولنج › ويقع في الحقن والمغالي المنضجة. 

وروي عن الني ع انه قال: 

« لو تعلَم ای اي الحلبة اروها ولو بوزنها ذَهَباً ٠١»‏ . 

ل ا الوسيلة: ومن خاصيتها أا تطيب رائحة الرجيع 
ونتن ريح العرق والبول. 


حَلوى- ما كان منها من السكر فهو إلى الحرارة والرطوبة» وهي 
تملس خشونة الجلق› وتنفع السعال» وغذاؤها صالح › وما کان منھا من 
السل فهو أحد وأرفق لأصحاب البلغم. 


)١(‏ صدق رسول الله به . فقد أثبتت الأبجاث الحديثة ما للحلبة من عظم الفوائد 
لغناها بالبروتين والشا والفسفور وره ان معامل الأدوية الأوروبية تقدم 
خلاصة الحلبة كشراب عدم ال اة س e‏ فاتح للشهية . 

ومعروف أن لبخة بذور الجلبة علاج ناجع للدمامل والخراجات وقروح الأقدام 
والتهابات الأوعبة الدموية اللميفاوية والآلام الروماتيزمية العضلية وتشقق الجلد . أما 
مغلي الجلبة فيفيد في علاج النزلات الرئوية والمعوية والإمساك والبواسير وكمنشط 
للطمث وور الحايب عقب الوضع عند المراضع ؛ كذلك لعلاج الزكام والسعال الجاف 
وبزودة الأقدام والتهاب اللوزتين: ٠‏ وغير ذلك!. 


۱۰ 


ص ص 


8 کے و ل و ا ا 

وقالت عائشة: « كان رسول الله عه يحب الحلوى وَالصَل » خ. 

وحلوى الخبيصة تنفع أصحاب السوداء والمسلولين» ومن به أرق. 

جمص- حار رطب» وفعل السود أقوى من الأجر» وفعل 
الاجر اقوی من الا سكن فره نفخ › ويحرك سُهوة الباه» ویزید ف 
المي واللبن» ويجحسن اللون» ويفعل في البدن ما يفعله الخمير في 
العجين . 

قال الأطباء: الجاع يحتاج إلى ثلاثة أشياء هي موجودة في 
الحمص( . 
هام وحشي- أقل رطوبة» وفرخه أرطب» وأكله يعين على 

الجاع » ويأكله الحرور با حصرم. 

وأكل جام الاراج فان ار ولامعا وا 

وعن المسين قال: لا تطرقوا الطير في أوكارها بالليل » غإن الليل 
امان ها 

حمار وحثِيٴ- حار یابس» یولد دما غلیظاًء وشحمه ينفع وجع 
الظهر والكلى . 


)١(‏ الحمص ركيزة أساسية من ركائز الأغذية الشعبية» عالية القيمة» رخيصة الثمن 
لغناه بالبروتین الذي يشكل حوالي 1٠٠‏ من مكوناته» فضلاً عن الأملاح المعدنية 
كالضفور والكبريت والبوتاسيوم والكلور. 

وقد اهم به القدامى کمدر للبول» ومنشمل فعال للقوة الجنسية. 
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وحدیث اي قتادة في صیده مشهور› ورواه خ . ونپيه عه عن 
أكل لموم الحمر الأهلية مشهور أيضاً. رواه خ. 

حَنظل - حار یاس في الثالثة . وينبغي أن يجتنب حبه وقشره 
ويستعمل شحمه مفروکا بلب الضستتق » والمفرد منه على الشجر قاتل» 
وهو يهل البلغم بعنف . 

وقال رسول الله یه : 

ومنل النافی کالحنطلة لا ريح لها وَطَنمها مر 

حنطةٌ- حارة معتدلة فى الرطوبة واليبس» إذا أكلت نيئة ولدت 
دود البطن ونفخت . 

وينبغي أن يخر الدقيتق بعد طحنه أياماً م يعجن . 

ناء - ار ياس » وقيل فيه حرارة تنفع من قروح الفم» ومن 
القلاع» ومن الأورام الحارة. 

وماؤه مطبوخاً ينفم حرق النار» وخضابه حمر الشعر ويجسنهء 
وينفع تتفت الا ظفان:؛ 


)١(‏ المنظل:العلقم .نبات معمر من فصيلة القرع ؛ منبط مداد على سطح الأرض» 
ولکن جذره متعمق» وورقه خشن» وفاره لبنية کروی الشكلء شديد المرارة (يضرب 
به الممل). 

(۳)- اقل مقدار من لبه يسبب الاسهال الشدید › ولا جب استعال قشوره ي شيء من 
الأدوية لأا تسبب المغص الشديد وقد تقتل جنين الجامل ٠.‏ يىتعمل 'خارجیاً » ورقه 
الغض فقط » أو مغليه الخفف » للتدليك»› لعلاج التهابات الأعصاب والمفاصل وعرق 
السا والنقرس والجذام والأورام. 


۱۰۸ 


وإذا خضب به رجلا المجدور في ابتدائه لم يقرب الجدري عينه؛ 
جرا اوق روت ام سلمة قالت : 

« كان لا يضيب رسو الله قَرْحة ولا وة إلا وصح علي 
الحتاء » رواه ت ق . 

وني ا البخاري la»:‏ کا ا إلى رسول الہ ر وَجَع ف 
رأسه إلا قال احتجم» ولا وجا في جلي إلا قال اختَضب بالحتاء « 


واخر ةة . وروی : «ما من شَجرة احب ال الله من الحتاء «. 


وروى أبو هريرة قال رسول الله له : « إن اليهود والتصارَى لا 
بصيغون نحالقو 4 رجا 

وقال أحد بن جنبل: ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا 
يتشبه بأهل ا اني هه 

E ET‏ ولا تتشبهوا بأَهْل الكتاب ». قال ت: حديث 
- حسن صحيح . وقال أحمد: آخضب ولو مرة واحدة» أحب لك أن 
تخضب ولا تشبه بالیهود . 

وعن اي ذر قال رسول الله ری : 

« إن أحس ما عيرم به الميْب الحناء وَالْكَتَمْ » ويكره السواد . 

وعن أي و قال : 


ت 


« كنت عند الي عله إذ صح يده على ر 
ااب اا ال ویزيد في 


س ی ۴ ف د ا 
وروی أس: « اخضبوا بالحناء فإنه بزید ڍٍ شبابکم وجمالكم 


وَنكَاحكمٌ » رواه) ابو نعم. 

قال الموفق عبد اللطيف: لون الجناء () ناري محبوب › پیج قوی 
اة وى راتكه عطرية اوقد كان خضت بالناة عامة اللف شل 
د بن الفة واي شيرين اوخل کر :خضب ابو بكر وغتر 
وأبو عبيدة وخلق . 


ر رسو 


: 2 اه 9 لا 
وكان ابن عمر يصفر ليته وقال: «رايت الني ا يصفر 


E‏ ا کک لله ر و 


فإن القرحة علاجها با يجفف عنها الرطوبة كي تنمكن القوة من 
التي نع نبات اللحم في القرحة» وأما الشوكة فإن في ال حناء قوة محللة 
ترخي العضو فتعين على خروج الشوكة. 


)١(‏ شجرة الحناء كبيرة مثل شجرة السدر» وأوراقها تشبه ورق الزيتون» تزهر في نهاية 
الخريف (اكتوبر) زهراً أبيض زكي الرائحة « نور الحناء = الفاغية ». مطبوخ الحناء 
عظم النفع في تفتيت الحصى وعلاج اليرقان والصداع والأورام الملتهبة. 
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ومنه نوار الحناء إذا وضع في الثياب الصوف طيبها ومنع العثة. 

وقال بعض اججربین: من نقع ورقه ثم عصره وشرب منه 
اعشرين بوماً کل يوم زنة اُربعين درهاً بعشرة دراهم سکر نفع من 
ابتداء الجذام ویتغذی عليه بلحم خروف» فان لم يبرا ل ببق فيه 
برء . 
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حرف الخاء 


خازئ 2 بارد رطب > يلىن الطبع والحلق› وينفعم من من السعال»› 
وبذرها ید خل في الحقن اللينة وغيرها» وطبيخها ينفع من 5 
8 


قال الله تعالی : 
3 فابعتوا أحد حك بورقكمْ هذه إلى الدِينة فلينظز أ أ si‏ 
طْعاماً ليام برزق منه وليتاطّف )0). 
قال الأطباء : أفضله التنوري النضيج النقي» ومزاجه حار» فيه 
يبس» ولا ينبغي أن يؤكل حتى يرد » فإن الحار منه معطش › وأحمد 
أوقات اله ٭ خبزه» واليابس والفطير يعقلان البطن ويتلوه 
الغربي» وما عدا ذلك فرديء » ومه) قلت نحالته أبطاً هضمه ولکنه 


)١(‏ الخاز: الخبيزة . ينبت برياً على ضفاف الغدران» ويزرع في الساتين. . يفيد مغلي 
الزهور كمدر للبول وملين للأمعاء وخفف للسعال . وتفيد الغرغرة و الا زهار بعد 
تجفيفها في تسيکين آلام الحلتق. أما النقوع فيفيد تناوله شا كعلاج لأمراض الكلى 
والمثانة والاساك. 

. ٠۹ سورة الكهف آية‎ )٣( 


أكثر تغذية» واللين منه أغذى وأهضم» الخد فنا نفاخ بطيء 
المضم » وخبز القطائف يولد خلطاً غليظاً » والمعمول باللبن مسدد كثير 
الغذاء بطيء الانجدار» وخبز الشعير مبرد منفخ» وخبز الحمص 
بطيء المضم فينبغي أن يكثر ملحه0 . 

ويروى عن عائشة مرفوعاً: 

«أكرموا الخبْر فان الله سخر له ليوات والأرض ٤‏ 

وإذا كان في دقيق الخبز تراب ولد لآكله الحصى في المثانة 
والكلى . 

خرنوب- بارد قابض للبطن» رديء للمعدة» وربه مائل إلى 
حرارة» يطلق البطن. وروي أن عصا سليان عليه السلام كانت من 
شجر الخرنوب(). 


(0 1 غ لا مان عن ال واک أنواعه فائدة هو الخبز الأسمر. المصنوع من 
طحين حبة القمح بكاملها دون نزع النخالة. الغنية بالفيتامينات والضفور والكالسيوم 
والحديد واليود والبوتاسيوم وغيرها من العناصر - وكلها ضرورية لتغذية العضلات 
وتقوية الأعصاب وبناء العظام والأسنان وتقوية الشعر وزيادة النشاط العام للجسم 
والقدرة الجسية. 
وهذا يوضح مدى ما يخسره الجسم بتناول الخبز الأبيض الخالي من النخالة. 

(۲) الخرّوب: وهو بنوعيه الشامي آو البرّي» قليل القيمة الغذائية» بل وقد يتعب 
المعدة» ومع ذلك فلا يخلو من فائدة في علاج الإسهال المزمن» وتقوية الأسنان» ويعجن 
مع الحناء لصبغ الشعر وتقويته . 
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ا 
العمى › وفبه دفتیح أسدد الدماغ) . 
اللن› وينفع من الهذيان› و فف ايء ویسکن سُهوة الباهء وإدمان 
N E E‏ 

£ خشخاش - بارد بابس ٤‏ الثانية› خدر منو۔("). 

خطمي - حار باعتدال» وطبيخ أصله ينفع من الزحير»ء وبذره 
ينفع في الحقن اللينة) . 


)١(‏ يسمى - الكمر - في مصر. وهو عشبة برية تنبت في حقؤل البرسم اوراقها تعرف 
بحشونتها وتغطيها الشعيرات الد قيقة وتؤكل الغضة منها نيئة . طعمها لذيذ . من التوابل 
المفيدة ولا سما عند مزجها بالخل . فهو مشه منشط لا فراز اللعاب والعصارات الحاضمة 
وعضلات المعدة» سهل للهضم طارد للغازات . 

واللبخ الخردلية تستعمل كعلاج للصداع العصبي واحتقان الرئة. ومرهم الخردل 
لعلاج جلد الأيدي وحایته. 

والأهم» ما للخردل من فائدة كبيرة في التعقم والتطهير ويضاف سحوقه إلى مياه 
الحجامات لعالجة احتقان الرئة وعسر التنفس وعلاج النقرس. 
(۲) اعتبره قدماء المصريين رمْزاً للخصب والناء . أوراقه غنية بشيتامين (أ) وهي أكثر 
فائدة من العروق» غني بالكالسيوم والضفور والحديد. مهدىء فعال للأعصاب» منشط 
قوي يعالج الاساك المزمن. 
(۳) يىمى في مصز: ابو النوم. مخدر معروف» مقو جنسي مزوجاً بالسل . منه يستخرج 
الأفيون » ولذلك فزراعته محظورة إلا في مزارع خاصة للأغراض الطبية. 
)٤(‏ الختمية: تطبخ براعمه بالاء . يفيد ني علاج الأورام وحكة ال جلد الحجساسء 
والالتهابات . 


E. 


خل- مرکب من حار وبارد» والبارد اُغلب» يابس في الثالثةء 
ينفع التهاب المعدة» ويضر السوداء وأيضاً البلغم. وينفع الجمرة 
والنملة والجرب وحرق التار» ومع دهن الورد والماء للصداع آيةء 
ويتمضمض به لوجع الأسنان يسكنها سواء كانت حارة أو باردة» وهو 
يوقد نار المعدة» ويعين على اض . 

وقد قال رسول الله لم : 

« نعم الإدام الحلٌ» م. 

وروي مرفوعاً: « الهم ارك في الْحَل نه كان إِدام الأَيياء 

وفي رواية: « ما أقفر بيت فيه الل » ق. 

وبه يعمل شراب السکنجبین وعقیده» ویسمی بالعراق الخل. 

بحفظ صحة الحرورين » وينفع الحميات العفنة. ويقلٌ المي 
والفطر عليه يقلل الولد. 

خمر ت هو المتخذ من العنب خاصة. قال المؤلف: هذا قول 


)١(‏ فاتح للشهية » ملطف للأغذية الثقيلة » ساعد على المضم » مطهر للأمعاء . كثير الاستعال 
في الطب المري والشعي . لاحتوائه على عناصر البوتاسيوم والصوديوم والمغنيزيوم 
والكالسيوم والحدید واور. بوصی بشرب ملعقتین صغیرتین من الخل مخففتین بالاء 
صباحا وساءً لعلاج الأمراض الباطنية والتدليك بحل التفاح يفيد في علاج الدوالي. 
والمضمضة بمحلوله الساخن تقوي اللثة والأسنان. ولكن مع مراعاة عدم الإدمان عليه . 
(۲) الخمور الختلفةء ما يسمى با لمشروبات الروحية» والبيرة» تنتج كلها تنيجة عملية 
تخمير الحبوب أو الثار » وتكون الكحول نتيجة التخمر» وتأثيرها يعود إلى وجوده = 
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الحنفي» وأما جهور الأمة فعندهم كل مسكر خمر كا دلت عليه 
النصوص » وقد تقدم الكلام عليه في باب الحربر. 

خلال تقدم ذكرة فى الأرالك . 

حفط - قال أبو عبيدة: النمط كل شجرة ها شوك»› وقال غيره: 
الخمط شجر الأراك» وقد ذكر الله تعالى الخمط(). 

خيار- أبرد وأغلظ من القثاء". أجوده ما كان متلزز الجسم 
صغير الحب» وينبغي أن يؤكل بالسل» وأفضله لبه. 

خيار شنبر- فيه حرارة تسهل السوداء والصفراء » ويتغرغر به 
لأورام الحلتى مع اللبن الحليب» ويسهل المحبالى » ويصلح بدهن اللوزء 
ويدخل في أنواع المطابيخ والحقن واللعوقات. 


بنسب نختلفة . والكحول كغذاء عدېم القيمة » ولكنه فقط يعطي الجسم والعضلات قيمة 

حرارية» تخلق شعوراً موْقتاً بالقوة يعقبه شعور بالخمول والتعب والانحطاط العام 

فصلا عن أضزازه الؤكدة على :الكند: 

(۱) يىمى فی مصر الفاء »> ویسمی ايض السذاب› نبات ينمو قرب جاري المياه. ماؤه 

يفيد في تسكين وجع الأسنان وشد اللثة . وقتل الديدان المعوية. 

(۲) قال سبحانه وتعال: (وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اکل خط واأثل وشيءَ من 
ویقال انه الخمط› والأراك› والسواك. وشجره بشبه شجر الرمان» وحبوبه تفید 

ف تقوية المعدة. ودلك الأسنان بعوده يقوي اللثة ويجلو الأسنان. 

(۳) غني بال ماء» ويحتوي قدراً من فیتامین (أء ج)» له خواص مسكنة مهدئة » لذلك 

يفيد في تهدئة الاضطرابات العضبية وسكين العطش في الحميات . ينقي جلد الوجه 

ویکسه نضارة› ولذلك یدخل في ترکیب العديد من ستحضرات التحميل. 
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دار صينِي - حار يابس في الثالثة» فيه لطف» يقوي المعدة). 

دبس - حار رطب» یولد دماً عكراًء ویصلحه اللوز والشخاش 
والشيرج . 

ولا قدم عمر الشام وجدهم يصنعون الدبس)ء اهم عنه 
ابروا يعمل من عصير العنب يطبخ حتى يذهب ثلثاه» فقال: 
يذهب حرامه وببقی حلاله» ویذهب دته وریح جنونه» وأمر 
اجناد المسلمين ان يشربوه يتقووا به . 


وذكره اين الخليلي في مختصر فتوح الشام. 


)١(‏ تسمى القرفة في مصر- أوردها امن رسول في المعتمد في أنواع القرفة حيث أسماها 
« قر فة الدارصيني ». معروفة الفوائد المتعددة. منها فائدتها في علاج النزلات والسعال 
وآلام الكلى وعسر البول والارساك وتقوية الجهاز الهضمي وتنشيط الدورة الدموية 
والجهاز التنفسي . ولذلك يستخدم زيت القرفة في تركيب العديد من الأدوية. 

(ہ( يصنح من عصير العنب» وغصير الرطب والتمر» وني مصر من عصير القصب» 
ومعروف جيداً کغذاء » وبزجه مم قليل من الخل يغيد في إزالة الخفقان » وإإذا مزج 
بقليل من الزعفران وشرب يشيع اهدوء النضي ويزيل الانقباض والتوتر العصي . 
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دجاٌ- وهو أفضل لحم الطير ؛ حار رطب في الأولى » خفيف 
في المعدة» سريع ا مضم» جيد الخلط » يزيد في الدماغ والمي » ويحسن 
اللون» ويقوي العقل» لكن مداومة أكله تورث النقرس» وأفضله ما م 
ييض» والديك أسخن وأقل رطوبة» والعتيق منه دواء للقولنج› 
والخصي سریع المضم مود الغذاء . 


1 ۴ ا س واا کے > ات 
وي الصحيحين : «أن الني عه اکل لحم الدجاج «. 
ومرق الفراريج يسكن هيب المعدة ذكره ابن البيطارء ولحمها 
سریع الهضم» ملين للطبع › بولد ماء ا 
دقيق- قد ذكر مع الخبز . 


(۱) کغذاء» يعتبر الد جاج أفضل آنواع الطيور لحا . والدجاج اللشوي اعا س د 
الدجاج المطهو بطرق أخرى. والدجاج المربّى طبيعيًا في المزارع المفتوحة الجر في 
الت ن غذائه» أفضل من المربّى صناعياً داخل المزارع المغلقة المضاءة صناعباً 
والمغدّى بالمرمونات والمضادات الحيوية!. والدجاج الطازج أفضل من الح لمددٍ 
طويلة. والدجاج الذي يتراوح عمره بين ۸ شهور وسنة» أفضل من المسن. 

م الدجاح رقيق » غني بالمادة البروتيدية الضرورية للجسم»› ولانه سویع المضم 
خفیف على المعدة يظهر تأثيره ا في تقوية الجسم وتنشيطه . بالاضافة إلى ذلك» 
يجتوي لحم الدجاج على ت من الحديد والأملاح المعدنية ومجموعة من الفيتامينات 
- التي تفيد في توسيع جرى الأوعية الدموية في الجسم. 
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ا 


2# ي ع ء ع 

ذباب- لي تذكر الأطباء فيه غير أنه إن دلك بفيه لسعة زنبور أو 
عقرب نفع نفعا بيناء وإن دلك به ورم الجفن أبرأه. 

وقال رسول الله : 

ا ا ا ا 

«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغصه ثم رغه ِن في 
اد جنا حيه داءَ وفي الاخر شفاء « رواه م 

وقال خ: » إِدا وقع الذباب فی إناءِ أحدک » وبوب عله » باب 
ذا وقع الذباب ف الإناء « وني رواية ابن ماجه وأ داود: » واه 


پوو لو 


يقدم السم ويوخر الشقاع ». 

ونقل الخطابي أن بعض من لا حَلاَقَ له تكلم على هذا الحديث 
وقال کیف مجتمع الداء والشفاء في جناحي ذبابة» وکيف يعم حتی 
يقدم جناح الداء ويؤخر جناح الشفاء ؟ قال: وهذا سوال جاهل أو 
متجاهل » فإن الذي يجد نضه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها بين 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وهي كيفيات متضادة ثم إن الله 
قد ألف بينها لجدير أن لا ينكر اجتاع الداء والدواء في جزءين من 
حيوان واحد. وإن الذي أهم النحلة أن تنخذ البيت من الشمع 
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زل ه.ا الذرة أ ت قونپا أأوان حاجتها إليه هو الذي 
خلق الذبابة وجعل نها المداية أن تخر اا وتقدم ا ا 

وفي کل شيءَ له آية ندل عل ات الواحد 

قلت: وقد نقل الأطباء أن الذباب الذي يسمى الذراريح في 
أحد جناحيه داء وي الآخر شفاء . 

ذهب معتدل» فيه حرارة لطيفة تدخل في المفرٌحات» ويقوي 
القلب» وينفع الفم. وإساکه ني الفم يزيل البخر» ویکوی به فلا 
SEE‏ 

وقد نہی رسول الله عه عن استعال آنية الذهب والفضة وجوز 
التداوي با . 


حرف الراء 
راوند - قپل حار » وقیل بارد . اجوده الطري السام من السوس» 
يفتح سدد الكبد» وينفع الحميات المزمنة وأصحاب الاستسقاء(). 
رازیانج- حار يابس في الثانية. ماؤه يجلو البصر ويدر البول 
والطمث)» وأكله يكثر اللبن ويقع في المغالي المنضجة والمطابيخ 


)١(‏ عشبة تزرع خصيصاً للأغراض الطبية. يقوي المعدة ويخفف آلام قرحة المعدةء 
وآلام الرحم » وعرق النساء والربوء والامساك المزمن عند الكبار والمسين» والمستحلب 
الخفيف يفيد في علاج بعض أمراض الكبد والضعف العام والإسهال. 
)١(‏ الرازيانج الرومي أو الشامي » ويسمّى «الشمار » في بلاد الشام» هو الأنيسون 
« الياسون ». وقد سبق الحديث عنه. 

وفوائد الرازيانج كثيرة جداء كمدر للبولء ومدر للطمث» وللخليب عند 
المرضعات » مسكن للحميّات والتهابات المعدة »ويز يل آلام الكلى ويفتت الحصى » ويشفي 
الصداع . وماؤه يزيد حدة البصر. 

قال ابن رسول في المعتمد « والموام ترعى الرازيانج ليقي بصرهاء والحيّات تحك 
عينها عليه إذا خر جت من مكامنها بعد الشتاء استضاءة للعين . فسبحان الذي أفهمها 
هذا وأرشدها إليه ». 
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رلب - تقدم ذکره في حرف التاء مع التمر)» وهو حار رطب › 
بولد E‏ ويصلحه الحرور بالىكنجىىن والرمان المزء وقد: 

هى عل اللا رالا أن بحي ن ا م الرطي 6 

رمان - قال تعالی : 

فيه فاكهة ونخل ورمًان)0). 

وال محلو منه حار رطب» شربه يقطع السعال» وأكله على الطعام 
ينع فاده في المعدة» وأفضله الإمليسي . NENTS e‏ 
يقمع الصفراء » ومنه يعمل شراب الرمان المنعنع » ۽ ينع القيء ويقوي 


)١(‏ قال سبحانه وتعالى : وهزي إليك بجذع الغ اف غلك رطا جا :فكل 
واشربي . وقرّي عيناً . سورة مرم آية ٠۵‏ . 

فهذا توجيه من الله عز وجل إلى السيدة و السلام بأكل الطب عند 
الولادة وعقبها . ولقد أكدت التجارب والأبجاث أن آثار تناول الرطب عند الولادة 
تعادل اثار الأدوية الخصصة لتسير عملية الولادة ءا يكفل سلامة الم والجنين ما 
فالتمر يقوم بدور الهرمونات التر بوصي ا الأطباء » وله تأثیره الفعال في منع النزيف 
وانقباض الرحم عقب الولادة . وله تأثيره المهدىء للأعصابً ما يقي من أخطار ارتفاع 
N E DPE E‏ 
) ۲) سورة الرهن آية 1۸ . 

ويحتوي الرمان خض الليمونيڭ والبروتين والسكر ومقادبر ضئيلة من الأملاح 
المعدنية وخاصة الحديد» ومن الفيتامينات. ويحتوي قشر الرمان على حامض 
الجلوتانيك» والبليترين» ولذلك يتعمل مغلي القشور بفعالية في طرد الدودة 
الوحيدة من الأمعاء وكذلك في علاج الاإسهال. 

والرمان مقو للمعدة» سهل للهضم» ويفيد في علاج أمراض الحلتق والصدر والرئة 
و اقرا ل 
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لمعدة. والمز بها . وجیہ اماف ا یسکن الخفقان . وروی 


نعم عن أس: 
ونه سال رول اله لله عن قال ما فن رمان 
ل وفيا حبة من رمان ا TT‏ 
بقطرة من ماءِ الجنة > وفي رولية: «ما كل رجل رمان الا 
قله اند ورب الان نة » وني رواية عن عل قال: « من اکل 


کک 
2 ب 


رمانة نور الله قله ». 

وكان ابن عباس إذا وجد الحبة من الرمان أخذها فأكلها فقيل 
له في ذلك فقال: : إنه بلغي أن ليس في الأرض رمانة تلقح إلا بجبة 
من حب الجنة فلعلها هذه. 

وفي بعض الأثر: : علیک بالرمان وکلوه بشحمه فانه دباغ المعدة. 

وحکی الآمدي عن ابن مطلاق أنه قال: من أكل ثلاثة ايام من 
أقاع الرمان أمن رمد عينيه سنة. > وقيل من ابتلع ثلاثة من حب 
الرمان في العام أمن رمد العام 

رمل - ذکره رسول الله : ذا دفن فيه صا حب الاستسقاء خففه ونفعه . 

ريحانٴ-حار . اشتامه يقوي القلب . والمرشوش منه بالاء ينوم . 

ورَؤف البخاري عن الني عه أنه قال : 

«من عرض عليه الريحان فل رده فاه حفيف الحيْل > طب 


الرائحة «. 


(۱) انظر ما ذکره المؤلف وما ذكرناه عن الريجان في الصفحات السابقة عند الحديث عن 
الآس. حرف (أ). 
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حرف الزاي 


ا شار زطباف- الأول > منضج» محلل » اجوده الطري() 
e‏ ا والسعال اليابس› ويضعف سُهوة الطعام» ويذهب 


وروی و داود: 


3 کان عليه الصلاة واللان ت ربد والتمر » وروی ابو 
نعم: « أن رول ا E‏ تال لعائمة: إنك أحب إلى من الزبد 


ربیب- أده الكبار الكثير اللحم الصغير العجم» حار رطب› 
بسخن › ویعطش › ويسمن آندان المبرودين › ویصلح المحرورين 
بالسكنجبين › وحه شن المعدة ويقع ٤‏ سفوف حب الرمان . 


)١(‏ يجمع الزبد ميزات وفوائد الحليب > مضافاً إليها طاقة حرارية عالية لارتفاع نسبة 
الدهون فيه . ويؤخذ من الحليب بالخض الكثير. يفيد في علاج تصلب الشرايين 
والسعال العارض»› ويشفي الأورا م» ویزید من فائدته أن بتناول التمر معه» ولكن 
مد الاي تناول الزبد لاحتوائه على نسبة عالية من الأحاض الدهنية 
التي تسبب ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم. 

)+( هو مخف العنب » وسنتحدث عن مزايا العنب » وفوائده كغذاء في الصفحات القادمة > 
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وو نادار انه أُهدی إلى الني ا 
بین يديه قال لأصحابه: 


لوا نعم العام الربيب يذهب التعَبَ» ویطفیء الت 


وش ا وطب اللكةة وق 2 ويصفي اللونَ «. 


قلغل : دمن اکل کل بوم إحدى و حمراء لم 
يجد في جس ما رَه » ذكره) ابو نعم. 


ویروی عن ابن عباس ؛ ا 
عجمه دا۶ ۶ء وفي لحمه شا ۴ » وعنه: : د کان رسول الله عله نقح َه 
الريب فيرب في الوم لدا و بعد الغ ٿم يمر په یی » وني 

TD 


روا ٠ی‏ اتم و۰ تھی رول لد وا أن يخ ينن اثر 
والرٌبيب في النقم > خ 

وقال الزهري: من أحب حفظ الحديث فليأكل الزبيب. وكان 
الزهري يأكله ولا اكل التفاح الحامض. وغذاء الزبيب أصلح من 
ا التمر » ومن أخذ من الزبيب وقلب الفستتق وحدصا اللبان كل 
يوم على الريق قوي ذهنه. 


قوم - اسم لنبات با لحجاز› وذکره الله تعال : 


= (چرف اء إِذ أن الزبيب يحتفظ بمعظم مزايا العنب الطازج > ولا سما الفيتامينات 
والأملان ا 

)١‏ ااجم » والعجام . الواحدة : عجمة وعجامة. نوى التمر . أو : کل ما کان في جوف 
کول کازیب . يقال: « ليس هذا الرمّان عجم ». 
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سے ت کہ ٤‏ 8 
إن سجر الرَقوم . طَعَامٌ الأثم ) الأية . 
رَعفران- حار يابس»› مفرح »› يقوي الروح . 


روي عن ابن عمر: 


£ س طاازے ۔ ھ 9ے ے Je ~~ foc Ro‏ ےھ 
« أن النى عه نهى أن يبن حرم يوبا مصبوغا برَعفرّان 
o oF‏ 
او ورس ». 


وذلك لأن الزعفران يقوي جوهر الروح فيعين على الباه» وقد 
نهى الحرم عن الباء). 

رنجبیل- ذکره الله تعالی في الق ر آن")» حار بابس في الثانية› 
وفيه رطوبة فضلية» يعين على المضم» ويقوي الباه» وجلل الرياح. 


. ء٣ سورة الدخان. آية‎ )١( 
وشجرة الزقوم تشبه شجرة الرمان » وينمو في شال شبه الجزيرة العربية وغرا‎ 
ويعمر ما يقارب العشرين عاما.‎ 
هو رة نبات صحراوي ينمو برياً وبكثرة في بلاد ا مغرب وأرمينيا ويسميه البعض‎ )٣( 
الكر . وتستخلص البذور من الأزهار» يستعمل بكميات ضئيلة لتحسين نكهة الحاء‎ 
. ولونه» ومختلف الأطعمة» وكذلك لتسهيل هضمها‎ 
أما خارجياً فيستعمل لتدليك المفاصل اللتهبة» واشتهر عن الزعفران أنه مدر‎ 
للطمت عند الساء » ولكن زيأدة الجرعة منه تؤدي إلى الاأجهاض . .کا عرف عنه أنه‎ 
شيع البهجة والفرح ويثر الثهوة الجنسية عند متعاطيه. ولكن أي زيادة في مقداره‎ 
نضر و بالغاً وقد تؤدي إلى الموت.‎ 
قال سبحانه وتعالی: ویسقون فیها کأماً کان مزاجها زنجبيلا) سورة الاإسان.‎ ) 


آية ۷ 
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وإذا أضيف إلبه الزبد قوي فعله وأسهل الغليظ من الإلغي» 

والمربى منه يسخن المعدة وينفع من الرم. 
٤ء‏ ا 8 06 = صلا ا 

وعن ای سعد ٠‏ « أن ملف الروم اهدی للنی عر جره فیها 
و رر ٠٥‏ 2 ا ەر 7 

1 a 

ریت وزیتون الاإٍنفاق- هو المعتصر من الزيتون الفج » وهو بارد 
عتق قویت حر ارته »والادهان به يقوي الشعر والأعضاء »ءويبطىء الشبب. 


وشربه ينفع المسموم» ويطلق البطن› ويسكن وجعها» ويجرج 
الدود. ومنافعه جمة» وجيع الأدهان تضعف المعدة إلا الزيت› 
والارنفاق منه أفضل(). 
ه 0ه و س س 
وعن ابن عمر مرفوعاً: « اثتَدموا بالزیت وادهنوا په» فاه مر 
شجرة مباركة ». 


= وهو نبات زاحف يفرش أوراقه العريضة على الأرض لا تحملها أغصانه الرفيعةء 
ويعمر حوالي العامين فقط» ویکثر في اند وعان وجبال الصين. 

ی ی ی ای سے اک ار ای 
من اليرقان» طارد للغازات المعدية والمعويةء يزيد إفراز المي ويقوي الشهوة الجسبة 
ويعین على الجاع بشكل ظاهر . ولذلك تضع منه مربیات سهلة التناول وتعطي كل 
فوائده. 
()تطلق « زيت الإنفاق » على الزيت المستخرج من الزيتون الغض الأخضر الذي ل 
ينضج بعد » ویسمی ایضا « زيت الاصحاء ». 
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بالدهن4() هو الزيت « وصبْغ للاكلين) هو الائندام. 


وني الترمدي: « كوا الريت وَادهنوا به ». 

ر ف و غار لک برت الينون» كلوه وادهنوا بء 
فاته نفع مِنَ الْبواسير » رواه ابن الجوزي . 

وف رواية: « من ادهن برت لم پقر به شَيْطَانٌ » و « کان ا 
ْم ليت وَالورْس من دات الْجَنْب ». ) 

وقيل الزيت ترياق الفقراء) . 

وأما الزيتون الأخضر فبارد يابس»› جيد للغذاء» مقو للمعدة› 
مير للشهوة»› مانع تراقي إلأبجخرة- وأما الأسود» فحار يابس» يولد 
السوداء > رديء بالمعدة. 

وأما الزيتون الالح » فينفع من حرق النار. ومضغ ورق الزيتون 
ينفعم من قلاع الفم» ومن الجمرة والنملة والشرى. 


. ٠١ سورة المؤمنون. آية‎ )١( 
حقبقة أكدها الطب الحديث . فلسهولة هضم زيت الزيتون ينصح الأطباء بإعطائه‎ )۲( 
للأطفال مع الخبز في بداية عهدهم بالغذاء لبناء أجامهم ووقايتهم من الاصابة يقوس‎ 
الاقين أو الكساح. هذا بالاضافة إلى احتواء الزيتون» وزيته» على الفيتامينات‎ 
الختلفة» وعلى مادة « الليبوئيد» ذات التأثير المباشر والفعال في تغذية أنسجة المخ»‎ 
ويفيد الزيت في علاج الامساك والتشنج المعوي وتنظم عمل الجهاز العصي . ديد‎ 
اللشاط العام وزيادة في الجسم؛ لا سما عند المتقدمين فى السن› دون ادنی خوف من ان‎ 
اهم الزيت - كادة دهنية - في زيادة نسبة الكولسترول في الدم.‎ 

فهو في مقدمة الزيوت النباتية الغنية بالأحاض الدهنية غير المشبعة ء والتي لا تؤثر 
اطلاقاً على نسبة الكولسترول. 


1۸ 


حرف السين 

سبستان- معتدل» یلین المحلق والبطن» ويدخل في المطابيخ 
والحقن والمغالى() . 

سدر- الاغتسال منه ينقي الوا أكثر من غيره» ويذهب 
المرأرة »وكچ رسول الله عه في غسل المیت وذكره الله تعالى١).‏ 

سفرجل - بارد يابس قابض› جيد للمعدة» ويقطع اهيضة› 
وأاخذه بعد الطعام یلین البطن › والاإکثار مله يولد القولنج » ولعابه 
ينفع السعال وخشونة الحلق. ومن السفرجل يعمل الميبسة المطيبة 


)١(‏ قال في المعتمد « يمى الُحَبطا وهو البق بالعربية » وهي شجرة ترتفع إلى حوالي 
المترين . وقال في تحفة العجائب « هو الدّبق ويسمى « الُخيط ». وهو شجر عظم ينبت 
في الجبال المكللة بالشجر ويشبه القراصيا ». 

حبه مثل حب الزيتون» ويحجمع ويجفف ثم يستعمل. يلين الصدر ويخفف السعال 
ويفيد الحلق ويلين البطن ويسكن العطش. 
)+( في قوله سبحانه وتعالی في سورة سباً. آية ٠١‏ وبدلناهم بجنتيهم ..) وقد تقدم 
ذکرها عند الحديث عن الخمط . 

وهو شجر ينمو في الجبال ويعمّر حوالى الائة عام. مره معروف هو « اللَبى ». 
وشرب مغلي ورق السدر يقتل الديدان. 


1۲۹4 


والساذجة وجوارش السفرجل المسهل والقابض وشراب الليمون 
السفر جلي وشراب السفرجلي الخام. ودهنه يسك العرق› ويفوي 
المعدة» ویشد القلب › ویطیب النفس الف ةه ال اى 


7ھ س 


وعن أنس مرفوعاً : «کلوا السفرْجل على الريق ». 

وقال طلحة: «دفع إلي رسول الله عر سفرجلَةَ وقال دوتکها› 
انها تجم افوا SN‏ 

وعنه علبه الصلاة والسلام: 


« كوا السَفرْجل» فاته جلو عن الفوّادِء وما بمَت الله نيا مِنَ 
ogo,‏ س ت س م ھ 0F 2 Es o‏ 
اا ااي ر ق ربمن 


انوا حالاک السفرجل» فإنه يجم الفوًاد» ويحين 
۳ 
جم الفؤاد : أي يريحه ويوسعه» والله أعام. 


سکر- حار رطب » جلو البلغم » ويلين النطى ‏ والا جر هة :اشد 


(۱) يكثر في بلاد الشام.. قريب الشبه من التفاح e‏ 
من الضفور والأملاح الكلسية وحامض التفاح والبسين. ولذا ينصح به لتقوية القلب 
وإنعاشه وتقوية الكبد وفتح الشهية. 
ويفيد في علاج سل الصدر والأمعاء والنزيف المعوي والمعدي وعسر المضم 
والاسهال. 


\۳۰ 


تلييناًء ویوصل قوی الأدوية إلى المقامي من الأغطاءء وقصبه فيه 
رطوبة فضلية › والاٍکثار مله بولد الجرب. 
سل يقوي المعدة» ويقلع رائحة العرق. وروي عن ابن 
« أن الي لله كان نيَب بالك ». 


٠ 


لوق هو السماني . قال الله عز وجل : 

انرق يكم اَن والتلوى۱. 
جيد الكيموس » نافع للأصحاء والناقهین» ومزاجه قريب من مزاج 
الدجاج» ويسمى قتيل الرعد» لأنه إذا سمع الرعد مات. 

ساق - بارد ياس › قابض»› مشه للطعاء". 


(١)‏ نوع من الطيب العربي» أجوده امتخذ من نبات الأملجء ولکن لندرته يۇخذ من 
)۲( سورة الأعراف» آية ۰ . 

الدجاج. 

(r)‏ شجیرات ذات ورق طویل» يصل ارتفاعها إلى المترين » تزرع كثيراً في بلاد حوض 
البحر المتوسط وأمريكاء ثماره صغيرة نشبه حبوب العدس» حامضية الطعم ها خاصة 
قابضة قوية. لذلك تضاف بكميات ضئيلة إلى الطعام لإكىابه الحموضة. 


۱۴۱ 


سمس - حار رطب» وهو أكثر البذور ها و المد واکل 
E.‏ 


- حار رطب في الأولى » يضر المعدة» وسمن البقر مع السل 
6 8 . سلا 
ينفع من السم شربا. وعن الني يله : 
و الان القر شنا وسمنها دوا » وني رواية: « علي بألبان 
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ابقر > قان ترم م شُجرَة ». 

وقال علي : « لم يستشف الناس بشيء فكل من اسمن ٤‏ روا 
ابو نعم . 

ك أ جوده المتوسط). وما كان في ماء عذب على 


)١(‏ غي بالمواد الدهنية ولذلك يد الجسم بطاقة حرارية عالية. 
ويفيد في الوقاية من تصلب الشرابين والجلطة الدموية والشلل. 
ومنقوع السمسم يدر الطمث بشدة حتى أنه قد يتسبب في إجهاض المجامل . 
والمقلي منه يزيد المي والقوة الجنسية. 
وبعصره ينتج زيت السمسم المستعمل كملين› وفي صناعة بعض أنواع الصابون. 
ورق السمسم إذا جفف وسحن وغسل به الشعر أفاده طراوة وطولا . 
(۲) السمن بنوعيه البلدي والنباتي معروفان» والزبدة تعتبر أخف المواد الدهنية 
الحيوانية ثقلاً على المعدة. . ويعض الأطباء ينصح باستعال الزبدة الطبيعية› بدلا من 
السمن بلدياً أو صناعياً » إذ خلو السمن الصناعي من أي نوع من الفيتامينات» وأكثره 
صعب المضم غير مضمون الترکیب . 
(۳) عن الني أنه قال واا لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد» والكبد 
والطحال ». = 


1۳۴۲ 


خضخاض ويغذى بالقات لا الأقذار. والطري منه بارد رطب»› 
عسر المضم»› يولد البلغم ويصلح المزاج الحار. والمالح حار يابس» 
يولد الجرب والحكة والسلوك» كثير الشوكة لا تأكله البهود . 

اا الأولى . وقد تقدم حدیث أساء بنت عمس . 
وهو ما يكون بمكة شرٌفها الله كثيراً. وكذلك تحتار الأطباء السنا 
لمكي لأنه أفضل-أتواعة: 


وروی, ابن ماجه عن الني ا : 

«علىكم السا والتوت؛ فان فيهما شفاءَ من کل دَاء 
إلا السام ». 

و الموت. وهذا مثل قوله ا في الحبة السوداء: « فيها 
شفاء کل داءِ ». یرید سن اکر الأدواء. 

والسنا دواء شريف مأمون الغائلة» يقوي القلب . ويسهل بلا 
عنف» ولذلك أدخله الأطباء في كل الأدوية لشرفه عندهم وكثرة 


= رواه ابن حنبل في مسنده» وابن ماجه في سننه» من حدیث عبد الله بن عمر. 
فالسمك مصدر هام للبروتين والفسفور والكالسيوم والفیتامينات (أ د» ب» ج). 
وفوائده كبيرة في بناء أنسجة الجسم ونو الأسنان وتقوية العظام والعمود الفقري والجسم 
شکل عام یشمل زیادة القدرة الجنسية. 

(۱( هو السلامکاء ولعلها محورة عن السنا المكي . . وهي أنواع منها اهندي؛ ولکن 
المكي يفضله . اأوراقه تنقع في الماء لساعات وتستعمل کملین. ويخاطل مع الجناء لنسويد 
الشعر . . قيل إنه يفيد في علاج النقرس وعرق النساء #لانه فاد هل الاشصاض فتخلل 
العضلات إلى داخل الأعضاء . 


۱۳۳ 


والسفوقات › وما ذاك إلا فسن إسهاله › وهو سهل الصفراء والسوداء 
والبلغم» ويغوص على الخاط إلى عميتى الفاصل وكذلك ينفع من 
أوجاعها ومن الوسواس»› وعذه ابن سينا في الأدوية القلبية. 

وفي قوله له في حدیٹ اساء : « م تستمشين؟ اي م تسهلين 
بطنك ؟ قالت بالشبرم › قال هو دواء حار ناري» عليك بالسنا «. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: 

« لو انسیا كان فيه شا من الوت لكان اسنا ». 


فیه سر لطیف ومعنی جلیل» وبرهان بین » على أنه عه مطلع 
على كثير من المعلومات» فإن الشبرم دواء منكر» قوي الارٍسهال»› 
حار» يابس في الرابعة» ترك الأطباء استعاله لخطره وشدة إسهاله. 


وأما السنوت- فقيل هو السل» وقيل رب عكة السمن» وقيل 
حب يشبه الكمون قاله ابن الأعرابي› قيل هو الكمون الكرماني› 
وقيل الرازيانج » وقيل الشبت» وقيل التمر» وقيل العسل الذي 
يكون في زقاق السمن حكاه الموفق عبد اللطيف » وهو أشبه أن يخلط 
السنا المدقوق بهذا العسل الخالط للسمن » فيصلح ليبسه› ويسهل إسهاله 
ويكسبه رطوبة ودهانة(). 


(۱) رغم هذا الاختلاف الكبير في تحديد ماهيته بين القدماء . نجد اهتاماً خاصاً من 
اخصائي التداوي بالأعثاب والنباتات الطبية› بالسنوت› بنوعيه › عشي بري ۰ او 
بستاني مزروع» كا نجد منهم تأكيداً على فوائده المتعددة. = 


۳٤ 


وقد روی اش عن الني مل : 


دات يهن ناء ِن کل داء إلا السام : السا » والسوت» قالوا: 
هذا السا عرفناه فما السنوت؟ قال: لو يناع الله لم قكيوي تار 


ورب ماء السنا مطبوخاً أصلح من شرب جرمه مدقوقاًء 
والشربة من مدقوقه من درهم إلى ثلاثة» ومن مطبوخه من سبعة إلى 
عشرة» وإن أضيف إلى طبيخه زهر بنضج وزبيب أحر منزوع 
العجم كان أصلح. 

وقال الرازي: السنا والشاهترج يسهلان الأخلاط الحترقة وينفعان 
من الجرب والحكةء والشربة من كل واحد منها من أربعة دراهم إلى 
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يضاف ت إما الزبيب وإما السكر . 


= - مغلي حبوب السنوت يستعمل لعلاج العيون المصابة بالرمد والمنقيحة. كا تفيد 
الكادات به في علاج جيع الأورام» خاصة في الأعضاء التناسلية. 

- وشرابه يسكن المغص وآلام الدورة الشهرية للساءء» ويدر الحليب عند 
المرضعات» ويحس امضم» وہدىء الأعصاب بشكل فعال» ويعالج الأرق والبواسير 
(ولكنه يضر المصابين بأمراض الكلى). 

- من الشبة نضها تستخرج صلصة خاصة تنبل با اللحوم والساء والسلطات. كا 

يضاف السنوت إلى « الكبيس: الخلل » لإكسابه النكهة والمذاق المميز. 

وهذاء أصبح من الصناعات الرائجةء تجفيف أوراق ورؤوس فروع السنوت مم 
سحقها وبيعها معبأًة. 


۳0 


سویق - المستعمل منه سویق الشعير فإنه ا من سویی الحنطة› 
وفبه نفخ وقىض یذهبان بالل . وهو غذاء جد للمحمومين › يفوي 
المعدة ويقطع العطلش والغثيان› ویدخل ٤‏ بعص الضادات ‏ . 


سواك- ذكر ني باب الأراك. 


(۱) السويق. > ج أسوقة: الناعم من دقيق الحنطة والشعير. السويق أنواع متعددة حسب 
النبات الأ خوذ نه ولكل “اتتالة اأص وغالا ها" ميل سوق البق والاح 
والرمان والخروت - للعلاج العيّن. أما سويق القمح وسويق الشعير فها الستعملان 
كغذاء . وإدا مزج سويق الشعير مع شراب التفاح افاد ف تسکین العطش وقطع 
الاإسهال ٠‏ 


۳٢ 


حرف الشين 


شاهترج- فيه حرارة ویس . . خاصته أن يصفي الدم وسهل 
الأ خلاط امحترقة فلذلك ينفع الجرب والحكة0). 


شبرم- حار یابس ف الرابعة؛ سهل السوداء والبلغم» > مکرب 
مغث › والركثار منه يقتل ولذلك آکدہ عو فی قوله. « حار حار « ف 
خد ا انقدم؛ فلا بغي أن تسل حتی باقع في ین سايب 


غير مرة؛ مله قیراط إلى أرة دوانیق وأقل* وهو خطر› 


)١(‏ تسميته المعروفة « كزبرة الحام » واوراقة رة رمادية اللون. بحلاف النوع 
الآخر فأوراقه عر يضة خضراء . قال في المعتمد للأدوية « والذي بذره اون ى 
الشاهترج في شيء وإغا يشبهه فقط » وهو نتن » وإذا اکلته البقر قتلها » وقد ظن قوم انه 
الشاهتر۔ ج الصحيح ». أ هھ 

وكزبرة اام = اشاحترج = فة مصف للدم» طارد ي > شاف س الحكة 
والجرب› مدر للبول» والمضمضة بمطبوخه تشد اللثة جود الا خر الحديث . 
(۲) نبت يشبه القصب ولكنه اطول . ينبت في بلاد الحجاز» والعراق. ومصر» ويسمى 
فیها « شرلب » أو « شرنب ». 

له حبوب شبه حبوب الحمص»› > کان يستعمل قدياً بطبخه وشرب مائه » لاطلاق 
البطن وتنظيف البدن داخلياً » ولكن ء ا 
المستعملة تؤدي إلى التسمم والموت . 


۳Y 


شحہ - يسخن ویرطب :+ وما عتق منه فهو أشد حرارة» وشحم 
الذكر اشد حرا من الأنثى » ولا تأكله اليهود . 

شعیر- بارد یابس ٤‏ الأولى» سود الا سکی؛ وغذاؤه دون 
زاء الحنطة› وماء الشعبر نافع للسعال وخشونة الحلق› مدر لليول» 
جلاء للمعدة» قاطع للعطش» مصف للحرارة» محلل . وماؤه أأغذى من 
سویقه . 

قال أبقراط : في ماء الشعير عشر خصال: هذه المعدودة» ولزوجة 
معها بلاسة» وهو أسرع الأغذية في الأمراض المحادة . 

وروت عائشة: « کان عليه الصلاءٌ والسلامُ إا أَحَدَ هله الوعَك 


r عون و‎ r1 


مر الَا من الشَعيرٍ فيعمَل لَه »- الحديث رواه ابن ماجه. 


)١(‏ منذ القدم والشعير موضع الاهتام كالقمح ١‏ حتى أن أبقراط وضع عنه وعن فوائده 
واستعالاته مجلداً كاملا من مولفاته . 

قيمته الغذائبة تاثل قيمة القمح » ويفضل القمح في نسبة المواد المعدنية› الضفور 
والكالسيوم والبوتاسيوم › ولكن أليافه أكثرء لذلك فهضمه عسير» والخبز المصنوع منه 
غير مقبول رغم فائدته. 

غخالة الشعير تسكن التهابات الثانة. وزج دقيق الشعير مع الخل يكن تسكين 
علاج الام الظهر (اللمباجو). وماء الشعير منظف مثالي للجروح المتقيحة» وشراب 
الشعير يفيد في علاج السعال وآلام الحلتق ومنعش ومهدىء ومدر للبول. ويعتبر الشعير 
امادة الرئيسية في صناعة شراب «البيرة »» ولكن ليس ها إلا القليل من خصائص 
شراب الشعير الصافي الحديث الصنع - نظراً لا يضاف إليها من مواد كياوية للحفظ 
والتلوين وإكساب النكهة المميزة» ونظراً إلى تعمد تركها مدّة طويلة لتتخمر ؛ ما يفقدها 
خواص شراب الشعير الطبيعي. 


۴۸ 


سلجم - هو اللفت ' ءويقال اللف : أيفيه ألف «نفعة. حار » لين. 
وإدمان أكله جحد البصرء وماء طبيخه ينفع ثلج اليدين والرجلين 
العارض من البرد . وأكله يزيد في اني ويشهي الجماع. 


(1) ام يذكره ابن الجوزي في كتابه» أما ابن رسول فذكره في « المعتمد في الأدوية » في 
حرف الشين « شلجم » وقال إنه اللفت. وإنه يزيد المي ويقوي القدرة الجنسية. 

واللفت معروف» وما يؤكل منه هو جذوره الوتدية الكروية أو الخروطية الشكل. 
ولوا إلى البياض غالباً وبعض أنواعه بنضجية. وني بعض البلاد تطبخ أوراقه وتؤكل 
كالسبانخ .. ويعتبر فاتحاً متازاً للشهية وذو قيمة غذائية» بعد تخليله. 


۴۹ 


صر هو نبت يحصد ويعصر ويترك حتى بحفً. وأجوده 
اغات تن سقطرى رة ماعل لن :حار بان في اانه ؛ 
يدفع ضرر الأدوية إذا خلط معهاء وينفع ورم الجفن» ويفتح سد 
الكبد» ويذهب اليرقان» وينفع قروح اة رورا : 

وروی عڻان بن عفان عن الني : 

«ني الرَحل بتكي عَيْيهِ وهو محر قال ضمذهما بالصبر » 
Ny‏ الترمذي: « مادا في الأَمرّين من شقاء: الصبر 
والتفاء »يى الْحَرْف ٠‏ 

وق ددر الرف: 

صعتر- حار یاس ف الثالثة» طارد للريح › محلل للنفخ › هاضم 
للطعا الغليظ » محسن اللون» مدر البول والحيض نافع من برد المعدة 
والكبد. باعث للشهوة» وشمه للزكام . وإإذا شرب قتل الدود» وكذا 
حب القر ع . 


)١(‏ بكسر الباء (الصّبر)ء شجرة كبيرة» خشبّها محبّب » ورقها عريض › ها رائحة غيزة 
ثقبلة » - والبعض يستعمله في البخور- مر المذاق جداً. وله أنواع كثيرة. 

() السعتر: الزعتر. يعتبر - بكل أنواعه البرية أو البستانية - من أكثر النباتات فائدةء 
وبکل صوره. ج 
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وروی ابن الجوزي 6ل خرو الوت بالصعتر واللَبَّان «. 

صندل- بارد يابس في الثانية» شمه يسكن الصداع مع الخل 
وال ماورد » وشرابه يقوي الكبد ويقطع العطاس» ويقع في e‏ 
الاتية .وا جود المقاصيري(' . 


صنوبر- حبه حار رطب» يسخن»› ویزید ني الباه وشهوة 


الجاع. 


= فمستحلب الزعتر» يفيد في علاج النهابات الرئة والقصبة الموائية وخراجات الرئة 
والسعال الديكي › وتسكين آلام الأسنان والحلتق واللوزتين» والنزلات المعدية والمعوية. 
ويفيد بفعالية كبيرة في طرد اا المعوية. 

وعشبة الصعتر الغضة إذا وضوات ف اکان ودف سکن آلا المرارة بوضعها 
على موضع الال . وحمامات عشبة الزعتر» عظيمة الفائدة في علاج الأكزياء وإراحة 
الأعصاب المرهقة. 
)١(‏ شجر الصندل استوائي ينمو في الهند وبكثرة في الصين» وخشبه ذو رائحة ميزة أو 
عطرة . ويبقى الصندل محتفظاً بخواصه لمدة طويلة تقارب الثلاثين عاماً . وزيت الصندل 
زيت عطري يحصل عليه بالتقطير . . ويستعمل الصندل منقوعاً أومطبوخآفي الماء كشراب 
لتطهير الأغشية الخاطية المبطنة للجهاز التنفسي » .وتطهير المسالك البولية وعلاج 
الأتراضن التناسلية كالسيلان . وتسكين الصداع . وتقوية المعدة .ما الحشب » فلأن النمل 
والعت» ينفران من رائحته فيستعمل في عمل الصناديق والخزائن لحفظ الثياب 
والأقمشة. . ويحصل من المشب على مادة « السفتالين » وهي مادة صبغيّة حرام تصبغ با 
المنسوجات . 
(۴) انظر ها ذكز آي خرف الان حب الصنور: 


٤١ 


ضأن- هو اکثر غذاء من المأعز› ۴ وار وان الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى في اللحم. 
ضب- e‏ 2 0 ا ت الصلاة کک 


کا رو ا اله به لطر « ا خوم. 


وقال ابن عمر: : « سل سول اله عه عن الضب؟ فقال: : لا اکل 
وَل ا وقال جار وا رل ال عله ب ت بضب فلم پاکلهٌ 


رال آعاف آن بكرن ين الاب الى مخت *: 

ضرع - أكله يزيد ألبان الساء. 

ضريع- عشبة مرة منتنة > قال الله تعالى: 

لس لهم طَعَام إلا مِن ضريع 4 . 
)١(‏ يفضّل أخذ الضرع من حيوان جيد اللحم» مُرضعًء أي ملوءا باللبن» فيفيد 
المرضعات في إدرار اللبن للرضاعة» ويقال إنه يزيد القوة الجسية للرجل. 
(۲) سورة الغاشية»› آية 1 . 

نبات تخذف به مياه البحار الالحة إلى السواحل حيث يوجد دالا .. يقال إنه إذا 
جفف وغسل به الجسم يفيد في علاج الحكة والجرب . وإذا طبخ في الماء وغسل به به سکن 
آلام المفاصل . 


۲ 


وقال مجاهد: الضزريع هو الشبرق› وهو سم . 

ضفدع - قال انشا : من اكل لحمه أو دة ورم بدنه وکمد 
ان طبیباً ذکره في دواء عند رسول الله به فنهاه عن قتلها . رواء 
س 


E N E ٤‏ ل 
وعن ابي هریرة: « نھی رسول الله ی عن کل دواءِ خبيث 
2ه 


کالسم ونحوه « رواه کح 


حرف الطاء 


طباشير- بارد يابس» يقوي القلب ويقطع الخلفة والعطش . 

حال = مه ردئ بولك الود اء وقال التي ب : 

أل ا ومان اكد ر الخال :وال لا مان : اليك 
والح اد ا 

طُرْخون- حار يابس» ينهض شهوة الطعام » ويقطع شهوة الباه. 
وإذا أكل مع الكرض دفع ضرره. وإذا أكل قبل الدواء خدر 
حاسة الذوق') . 


)١(‏ الطحال» هو عضو أحر قاتم في الركن الأيسر الأعلى من البطن. إلى يسار وخلف 
المعدة. غني بالأوعية الدموية والنسيج الليمفاوي» المعروف عنه أنه يقضي على كرات 
الدم الحمراء عندما تشيخ فيطلق منها الميموجلوبين الذي يستعمله الكبد في تحضير 
عصارة الصفراء . ويحتتزن الطحال قدراً من الدم يطلقه إلى الدورة الدموية إذا احتاج 
إليه الجسم. 

(۲) عشبة معمرة يبلغ ارتفاعها المتر والنصف . تستعمل طازجة أو جافة» كا تعمل منها 
صلصات لاذعة تضاف للحساء والأطعمة واللحوم وتتبيل بعض الأطعمة.. ولكن يجب 
الاحتراس حتى لا يطغى مذاقه اللاذع على مذاق ما يضاف إليه. 


\٤ 


طلح- هو اموز » وسيأتي في حرف المم » وقد ذكره الله تعالى( . 

طلع- هو ما يبدو من مر النخل› وقشره ي يسمی الکفري » وقيل 
1 . وقال اله 0 

وعن E‏ 
يلقحون نخلاء فقال: ما يصنَم هَوّلاءِ؟ قالوا: يأخذونَ من الذكر 
َيَضعونُ في الأنتى» فقال :ما ان ذلك يعني سيئاء باهم هروه 
وتترلوا عن فال bP‏ نما 
اا بر هكم ون الظن يخطىء ويصيب› ولك نا 
ال ا فخذوا به فلن أكذب على الله ». 


قال الياقوتي: طلع النخل يزيد الباه» وقيل إذا تحملت به المرأة 


)١(‏ قال سبحانه وتعالى (وطلح منضود ) . سورة الواقعة. آية ۲۹. في بعض لغات 
العرب» أنه شجر عظم من شجر العضاة. له شوك ضئيل» ونضد الثمر مع كل شوكة» 
فهو مثل الموز في تنضيده. 

ولكن معظم المغسرين على أنه اموز » والمنضود تعني هو الذي نَضدَ بعضه على بعض 
كا شط . وينفع من خشونة الصدر والسعال» ويفيد الرئة ويشفي الكليتين والثانة» مدر 
للبول» ملين للبطن › يزيد امي » ويثيز الشهوة للجاع ويقوي القدرة الجسية E‏ 
بنقله على المعدة يدفع ذلك بالسکر أو المسل. 
(۲) سورة ق . آية ٠١‏ . وقال سبحانه وتعالى [ونخل طلعها هضم) الشعراء . أية ٠١۸‏ . 
والطلع نوعان ذكر وأنثى . . وهو مقو للمعدة والأحثاء ولكنه بطيء الضم قد يتعب 
العدة ويصلحه الصل. وقيل إنه مقو للباه. وإن دقيتق الطلع الذكر إذا تحملت به 
الأنثى قبل الجاع زاد من فرصة الحمل زبادة كبيرة. 


-) 


قبل الجاع أعان على الحبل» وهو بارد» وإصلاحه بالتمر . 


9 ن £ و ہے 2و ہے سے لے ھت ى و 
الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام ». 

وقال الني مره : 

« حدٿوني عن رة مها مل الرَجُل انلم » فوقعوا في سجر 
البوادي» فقال هي النخلة « رواه خ. 

طيب- يذكر مع المىك > طيب العرب هو الاإذخر وقد ٠‏ 

وقال عله الصلاة والسلام: و ا من دنياكم السا 
والظب « 

طن - ذکره الله تعالی فتال: 


سے ۵ے a‏ 


«ولقد حلقتا الان من سلالّة من طين04). 


u 


اوق فح ا > عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن الني ب ا أنه قال 
وأقتف اللاك 

فلاپلیب أنواع متعددة أعظمها المسك. والطيب لغةً: (مصدر) الأفضل من کل 
e‏ 
(۲) سورة المؤمنون. أية ٠١‏ . 
کا ذکره سبحانه وتعالی في العديد من آيات القرآن الكري» نذكر منها: 
«الذي احسَ کل شيءِ خلقَهُ وبداً خَلقَ الاإنان من طبن . سورة السجدة آية ۷ . 
نا حلقتاهم من طين لازب) . سورة الصافات آية ١١‏ . 
إذ قال ربك للملائكة ي حال شرا من طين). سورة ص آية ۷١‏ . = 


۱٤٦ 


والطين الختوم والطين الأرمني كلها يقطع الدم. 
رطن الأكطل: ارشلع اة ور سيلان الرطوبة من الفم في 
وقت النوم . طين أرمني ينف ينفع من الطاعون ونفث الدم. 


حرف الظاء 


ظفر - الأظفار» عظم حار یأابس »› بخوره جد لاختناق الرحم» 
والتحمل به عقب الطهر جيد للحمل» وفي الصحيحين: 


« قات أم عَطبة: : رخص تا إذا اعسات إخدَانا من حبْضها فى 
ای کے و اار. 


= هو الذي خلقكم من طين ثي قَضى أجل سورة الأنعام آية ۲ 

والجدير بالذكر أنه ذكرت عدة أحاديث منسوبة إلى الرسول صاوات الله وسلامه 
عليه » مثل : 

« من أكل الطين فقد أعانَ على قل نفيه ». 

ا ا تأكلي الطين: فإنه يعصم البطن»ء ويصفر اللونَّء ويذهب اء 
الوجه ». 

فهي موضوعة ولا صل ها عن الرسول صلوات الله وسلامه علیه. کا ذکر في 
« الموضوعات لابن الجوزي » ». كا أضاف ابن القيّم في الزاد : « وکل حديث في الطين 
فإنه لا يصح » ولا أصل له عن رسول الله مل . إلا انه رديء موذ: : سد جاري العرق. 
وهو بارد يابس. قوي التجفيف وينع استطلاق البطن› ويوجب دز نعث الدم » وقروح 
الفم ». 


\£¥ 


حرف العين 


عجوة- بوب عليه البخاري: باب الدواء بالعجوة للسحر()»› 

عدس - اود افرع اا وفبه برد ویس › وأکله يحدث 
غشاوة البصر . رديء للمعدة› ناخ » ونقبعه ينفع الجدري . وإصلاحه 
أن يطبخ مع السلق » وتوابله السماق والزيت والكزبرة. 


(١)ورد‏ في صحيحي البخاري وسلم» من حديث سعد بن اي وقاص رضي E‏ 
اني تبه أنه قال « من تصبّح بسبع قرات عجوة» لم يضره ذلك اليوم سم ولا محر » 
وورد في سنن النساقي وسنن ابن ماجه» من حدیث جابر وأيي سعيد رضي الله عنها 
وذكره أحد» عن الني مله نه قال : « العجوة من الجنة» وهي شفاء من السم . والكأًة 
من المنء وماؤها شفاء للعين ». 

- وتعتبر عجوة المدينة المنورة من أجود وأنفع أنواع التمر . 

(۲) ذو قيمة غذائية عالية لاحتوائه غلى نسبة كبيرة من البروتين ومقادير من المواد 
الكربوهيداتية و والضفور والحديد لا اسن نپا : 

ولذلك يزيد من غو الأطفال ويفيد في تقوية الأسنان والعظام والدم والأعصاب 
اة خلات الشف ارال مكل عام لت الاعاز: 

ولكن تشوره تضر المعدة لما تسببه من انتفاخ وغازات . والاإدمان عليه يضعف قوة 
الابجار: 


۸ 


وقد روي : وان اله ي فى اقلت ويدمع ال وشت 
الكبرّ « رواه البيهقي . ۹ 
عسل - a‏ : باب الدواء السلء وقول الله تعالی : 


یخرج من بطونا شراب مختلف ألوّانه فيه شفاغ لتاس 04 . 
کک n‏ 


ل ء فقال سقو ا فذهب فقال سقیته 


ee د‎ E 


£ ا ٠‏ بر دیو 
| 


» بطنه‎ E 
ا ضد هضمه هضمه واعتلت معد ته وعرب کدزت:. قوله « وکذب‎ 


“۹ سورة النحل. آية‎ )١( 
وتعود أهمية المسل كغذاء كامل يعوض كل نقص في ما نتناوله من غذاء» إلى أن‎ 
غذاء نا اليومي يفقد بالطهي أو التخزين » معظم عناصره المعدنية والفيتامينات ما بقلل‎ 
قيمته الغذائية . فضلاً عن المحقيقة المؤكدة» وهي أن الجراثم لا تتطيع أن تنمو في‎ 
وجود العسل.‎ 

أكثر المعادن أهمية للجم البشري النحاس والحديد والمنجنيز والفسفور» موجودة في 
المسلء ولذلك فهو ع الفائدة للمفكرين والجهدين ذهناً والمتقدمين في السن »› بو جه 
ولا ا ن تاره عظم في تدئة الأعصاب وراحة الجهاز التنضي» وعلاج 
التهابات الفاصل وتشنج العضلات بعد الإجهاد المستمر . 

واحتواؤه على الفيتامينات بجعل تاز فالا في زيادة حيوية الجسم ویکاد 
یکون ضروریاً لنمو الرضع والاأطفال وزيادة تصلب عظامهم ووفرة نشاطهم. 


1۹ 


بطن أخيك » دال على أن الشرب منه لا يكفي مرة ولا مرتين› 
وذاك الرجل كان إسهاله من تخمة» فأمره عليه الصلاة والسلام 
بالسل » والسل شأنه د فع الفضلات الجتمعة في المعدة والأمعاء . ووجه 
آخر وهو أن من الاإسهال ما يكون شبيه رطوبة تلحلح في الا معاء فلا 
مسك للفقل وهذا امرض سمّى ذلتى الأمعاء» والصل فيه جلاء 
ار ات ف أ خد الس جلا بلك الر رة اجره فحضل الرء 
ولذلك كثر به الإسهال في المرة الأولى والثانية» وهذا من أحسن 
العلاج ولا سيا إن مزج الصسل باء حار. 

قلت : أجع الأطباء على هذاء ولذلك يقولون: إن احتاجت 
الطبيعة إلى معين على الاإسهال أعينت يشل هذا. 


قلت : وهذا النوع من الإسهال يخطىء فيه كثير من الاأطباء » لاأنه 
يتوهم بجهله أن المرض يحتاج إلى دواء يسكه» فيبقى الطبيب كلا 
أعطى المريض قابضاً ازداد البلاء بالمريض إلى أن بيسر الله له طبيبا 
حاذقاً ببرئه » وهذا يدلك على أن الني عه کان له اطلاع على سائر 
الأمون والا راض وعلا اغا ءوالادوية :ا اة ها 1 

وقال القاضي عياض في قوله: « صدق الله وكذب بطن أخيك »» 
یرید قوله تعالی: فيه شفاءغ لتاس . 


وهو قول ابن مسعود وابن عباس والمجسن. 
وقال قوم: الضمير فيه عائد إلى القرآن » وبه يقول مجاهد» وسياق 
الكلام يدل على أن المراد المسل.. 


10۰ 


وعن ابن ماجه من حديث أبي هربرة مرفوعاً: 

دمن ل الل ات عات في الثهر لن سي عط ب 
البلاءِ «. 

Ed ‌ # هره‎ 

وقال عله الصلاة والسلام: « عليكم بالشفاء بن : المسل› 
a‏ 
والقران « رواه ق. 

is oF ھت‎ E ا و‎ oF o ا‎ 0 

« ان کان في شيءَ من أدويكم خير في سَرْطَة مخجم أو رة 
عسل » رواه خ و م. 

وقالت عائشة: « كان أحب اشراب إلى رسول الله ل الم ». . 

والعسل حار يابس في الثانيةء واجوده الربيعي ثم الصيفي م 
الشتوي وأجع الأطباء أنه أنفع ما يتعالج به الإسان» لا فيه من 
الجلاء » والتقوية› وجودة التغذية وتقوية ا لمعدة» وتشهية الطعام» وهو 
ينفع المشايخ وأصحاب البلغم. ويلين الطبع» نافع من عضة الكلب» 
ومن اکل الفطير القتال › اذا شربه ياء حار ابراه» ويجحفظ قوی 
العا جين وغیرها کر ويجحفظضل اللحم الطري ثلائة ا والخبار 
والقثاء ثلاثة أشهر ولذلك يسمى الحافظ الأمين. ۰ 

وإذا لطخ به البدن تفه وقتل القمل› ولین الشعر › وطوله : 


3 


وحسله . والكحل به به بجلو ظلمة البصر» وسنونه تحفظ اللثة وتبيض 
الأستان: وهو غذاء م الأغذية› وشراب ف الأشربة . ودواء ص 
الأدوية› وحلوی وفاكهة ؛ ماوت الغائلة . ويضر يضر الصفراء › ويدفع 
ضرره بالخل فیعود نافعاً» ولعقه على الريق يغسل وخم العدة» ويفتح 
سدد الكبد والكلى والثانة» ولم يحل لنا مأكول أفضل منه. وقال 
عبد اللطيف : المسل في أكثر الأمراض أفضل من السكر › » لأنه يفتح 
ويدر ويجلل ويغسل» وهذه الأفعال في السكر ضعيفة» وفي السكر 
إرخاء للمعدة وليس ذلك في المسل» وإغا يفضل السكر عليه بحالتين › 
لأنه أقل حلاوة وحده. وقد عمل بعض أطباء العرب مقالة في المسل 
وتفضيله على السكر. وقد: 


هذه حكمة عجيبة في حفظ الصحة. 

r‏ يراعي في حفظط صحته أموراً منها شرب العسل ومنها 
تقليل الغذاء وتجنب التخمء ومنها شرب نقيع الزبيب أو التمر 
عا وا ایل الت والاكتحال 
وإتبان الساء ف أتقن هذا التدبير وأفضله » وني قوله عليه الصلاة 
والسلام: 


«عَلَيْكمْ بالشفاءين ». 
جع بین الطب البشري والطب الاإهيء وب الفاعل الطبيعي 
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والفاعل الروحاني » وبين طب الأجساد وطب لأرواح» وبين السبب 
الأرضي والسعث السماثي . وني هذا سر لطيف أي لا یکتفی بالقرآن 
وحده» ويبطل السعي والعمل يل يعمل با أمر ویسعی في الرزق کا 
قدر» ونأله المعونة والتوفيق ايسر بنزلة الفلاح الذي يرث الأرض 
ويودعها البذرء ثم يضرع إلى خالقه في دفع العاهات وإنزال القطر» 
ويستعمل بعد ذلك التوکل عليه سبحانه وتعالی في اقام نعمته» حذر 
اندر في جلب الصحة ودفع الضرر. 


وقال بعض العلاء : : إن الله تعالى جعل في الل شفاء من 
الأمراض والآفات» كا جعل القرآن شفاء الصدر من الشكوك 
والشهات . 


جيد للمعدة والكير . 


عصفور- حار يابس يميج المي ويزيد في الباه. 
وا رول لله ل عن قله عبناً. 


(۱) شجر العشر من أشحار العضاة (أي اشجاز رة ی اا ا 5 

أشواك في المناطق الحارة» صحراوية أو جبلية). ورقه عريض. له « سكر العشر » يحرج 

من فصوص شعبه ومواضع زهره» ويشبه قطع الملح وذو مرارة.. ولا بأس به للمعدة 

والكبد وعلاج الاستسقاء . 

َ من شجر العشر انتفاخات تحتوي سائلاً لبي المظهر ء كاوياً »> ساماً. . وينسب إلى 
شجر العشر أن الجلوس في ظله ضار ويؤدي إلى الموت..! 
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ا تختم به رد روعه إليه عند الخصام» 
وبروی : وا ا فانه ي : يفي الفقرَ «. 


عار - حار یاس »› يفوي القلب O‏ ويذکي الجواس› ومع 
دهن الورد يتفم وجع الفؤاد. وقيل العنبر ملك الطيب)ء .وقال 


٤ 
1 
1 
م‎ 


نصف شهر €( 


)١(‏ حجر معدنفي «الكوارتز ». به حلقات ملونة. ويعتبر من الأحجار نصف 
الكرية ويستعمل في صناعة الموازين الحساسة. ويكن زيادة تلوينه بألوان زاهية. 
مصادره الرئيسية البرازيل والمند وأوروغواي وأمريكا واليمن. 
(۲) العنبر مادة شمعية على شكل كتل صفراء أو سوداء أو رمادية» أو مبرقشة» توجد 
طافية على سطح مياه البحار الاستوائية قرب الشواطىء . 

وحول أصل العنبرء رأيان » أوهما وهو الأرجح » أنه إفراز حيواني » ينتج داخل القناة 
المضمية لحوت العنبر» وهو كبير الجسم يصل طوله إلى أكثر من ٠١‏ متراً ويعيش 
بالبحار والحيطات الدافئة . وعندما تلفظه الحيتان يطفو على الماء . والرأي الثاني ء أنه 
مادة دهنية تنكون في عيون بأعاق البحار ثم تنجمد وتطفوء أو بيتلعها الحوت 
فیموت ويطفو فتوجد في جوفه . 

والعنبر عدم الذوبان في الماء ولكنه يذوب في المذيبات العضوية والكحول ولذلك 
يستخدم على نطاق واسع في تثبيت العطور . 

قوائد العنبر معروفة في علاج أمراض الرأس والأذن والجهاز التنفسي والر بو والخفقان 
ويفيد الكلى والكبد والمغاصل وفي علاج عرق السا والاستسقاء »> وينعش القوى الجسمية 
پشکل عام . ولکن ل يثبت علميا الاعتقاد الذي ساد منذ القدم عن زيادته للقوة 
الجنسية للرجال. 
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عناب- حار وفيه رطوبة شرابه ينفع الجدري وا لمصبة» وسكن 
غليان الدم» ويقع في المطابيخ والنقوعات والمغالي والحقن' . 

ف اجون اللحم الاأبيض ثم الأحر ثم الأسود» ولحمه حار 
رطب» وقشره وحبه إلى البرد والييس» وهو جيد الغذاء)ء 
والنضيج منه أجود وأحمد» وبطيء العهد بالقطف أفضلء فإن 
الطري منه منفخ مطلق › والاإكثار منه معطش » ويصلحه الرمان المزء 


وإذا القى حه سمن . وروي : 


)١(‏ شجر متوسط الجسم يقارب الزيتون» ينمو برياً في الصين واهند ويزرع الآن بكثرة 
في بلاد حوض البحر المتوسط › وثاره متوسطة حوالى ۸ سم طولاً ۵ سم قطراًء كروية أو 
كمثرية ‏ لحمها سميك جاف حلوء ونواتها كبيرة. تؤكل طازجة أو مجففة وطعمها طعم 
البلح . من فوائده علاج آلام الكليتين والمثانة والصدر» والسعال. والربو» وسكن 
العطش والصداع ويفيد الدورة الدموية. 
(۲) أغنى الفواکه بفیتامینات أ ب» ج كا بحتوي قدراً كبيراً من الأملاح المعدنية 
ثل املاح الكلسيوم والصوديوم والماغنسيوم وححمضي الحديد والضفور. هذا بالإضافة 
أنه في طليعة الفواكه من حيث نسبة ونوع السكريات بهء إذ يحتوي سكر العنب 
(الجلوكوز) وسكر الفواكه. 

فإذا أضفنا إلى محتوياته » سهولة وسرعة هضمه» أدركنا فائدته العظيمة في بناء الجسم 
وتقويته وترمم الأسجة» والوقاية من الأمراض› وخاصة السرطان» كا يفيد في علاج 
سوء امضم والاإمساك والبواسير والحمضيات البولية والنقرس وآلام الروماتزم 
والضغط الدموي . 

وتشمل هذه الفوائد الصغار والكبار» والمرضى والمرهقين جسمياً وذهنياً » وكبار 
اسن :اناهن :. 

ومن نعم الله أن العنب بجميع مراحله وواه واش قول و ا 
اضرم الفض» أو الثار الطازجة. أو الجففة (الزبيب)ء أو العصير الطازج . 
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وا کان عة السلا ووا بک الت والح 

عود - فة القاري› وا خود الأزرق› حار ياس › يقوي 
الت واوا و اة هو الل 

و ال عه الد ولل اة ع مرا 
کافور « رواه د. 

« بكم بها لود : عط به 
ال ولد با من ڏات الجَنب « رواه خ. 


وسنذکره ف حرف القاف إن اء الله تعالى . 


عود السوس- فيه حرارة» يعين على القيء» وينفع البلغم 
والغال ۳ 


)١(‏ على أنواع أجودها المنديء ثم الصينيء م القمّاري» والندلي» والبري.. 
والمتعمل هو فروع أشجار العود بعد نزع القشرة الخشبية الخارجية :. وهو يشفي من 
البلغم ويفيد في علاج الربو والسعال وضيتق التنفس ويقوي القلب والأعضاء الباطنية. 
) ۲) نبات دام معمر قصیر» ینمو برا » وتنغلغل جذوره في الأرض› أجوده ما ينمو في 
صعيد مصر؛ مم في العراق وبلاد ام وقد نقله العرب إلى اسبانيا وأوروبا. 
واشتهر ت تسميته «عرق السوس أو العرقوس ».. والمقصود هو جذور النبات التي 
8 

فاا TT‏ 
فوائده في منع العطش وعلاج السعال والربو والكبد الاأعا کا أفاض ان تاق 
مدحه. وقد ثبت لتا انه يحتوي الجليسرين متحداً بعنصري الكالسيوم ا 
وذلك السبب في ميزه بنسبة حلاوة تفوق حلاوة السكر العادي بعشرات الأضعاف . 


۱0١ 


حرف الغين 


بجا يعين على الحمل(). 
وکن زل الله و بحب ااظت « وقال: » الطيب ل برد «. 


= کا بتمیز باحتوائه على سكر العنب وسكر القصب والنشاء » وبعض البروتبنات. 

ومن منقوع الجذور يصنع الشراب الصيفي العش امهدىء للأعصاب» وهو ملين 
متاز فال فضلاً عن أنه لا يسبب المغص ولا يسبب تكرار تعاطيه أي آفان ت در 
للبول» ينشط الكبد» ويدر الصفراء > ويقطع العطش » ويعالج السعال» ويزيل البلغم 
وہدیء الى حد کبیر نوبات الربو. هذا بالاإضافة إلى ما ثبت علمياً وطبياً من فعالية 
العرتنوس في شفاء قروح المعدة والأمعاء والتهاباتي] . 
- ام عصارة الجذور بفتفيد في علاج التهابات الحلتق والحنجرة والأحبال الصوتية. 
ويصنع منه مربى لذيذ الطعمء شاملة الفائرة. 

الجدير بالذكر أن هذا النبات الدي ينمو بريا» في بعض البلاد العربية» قد اشند 
إقبال أوروبا وأمريكا على استيراد جذوره الجففة المنظفة مقطعة أو مطحونة بعد أن 
أشت الاعات الطبية فوائده وأمكن استعماله في تركيب العديد في الأدوية. 
)١(‏ قال عنها داود في تذكرته « هي من التراكيب القدية اللوكيةء ابتدعها جالينوس 
لفيلجوس الملك وقد سأله عا يصلح أبدان الساء وأرحامهن ». 

وصناعتها تتم بنقع العود والصندل والكمكام في ماء الورد ثم التقطير . وفوائدها: تقوية 
الإا ود البدنء وعلاج الصداعء وأمراض الرحم» والشلل ء والدوار. وأوجاع 
الظهر والمغاصل» وتقوية الرغبة الجسية وإثارما. 


.- ۷ 


غزال- از اشن له دالوالا نف 
سريع المضم. 

غراب- هو رة أنواع: الاسة الكبير› والابقعء وکلاه| 
بأكلان الجيف ولحمها حرام على الصحيح من مذهب الشافعي . وقال 
رسول لله عر : 


خم يقتلن ىالل والحرم + فد الغراب وسماه E‏ 


الثالث: غراب الزرع» وهو الزاغ» يأكل الزرع. والرابع 
الغداف» وهو لطيف لونه رمادي» فقيل يۇكلان › وقیل > وجميع 
أنواعه رديء اللحم» عر الضم»› يولد السوداء والجذام» والاطباء 


ينهون عله . 
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ف 


فاغرة- هي زهرة الحناء نفع الأورام الحارة. وإذا طویت مع 
الصوف تنع العثة. 

وفي شعب الاٍ بیان عن بريدة مرفوعاً: 

ود الرياحين ف ادنا والخرة الفاغية «. 

۶ ۴ ت ١‏ ا صلل ا 

وعن اس: « کان احب الرياحين اف الى عه الفاغية » رواه 

فجل - غذاؤه قلیل» وفيه حرارة تفتح سدد الكبد» ويغثى › 
ويقي > ويعین على اهضم› ويسر هصمه› وأکله يولد القمل . وقال 
سعيد بن المسيب: من سره أن يأكل الفجل ولم بجد ريحه فليذكر الني 
عه أول قضمة. 
(۱) تبات جذري معروف کشه ومساعد على الضم. بحتوي على نسبة عالية من الماء 
والمواد الأزوتيةء ومقادير صغيرة من الواد النشوية والمعدنية» ومقادير ضئيلة من 
فيتامين (ج» أ). الجدير بالذكر أن ما يؤكل هو جذور النبات رغم أن الأوراق أغني 


وعلاج الحصيات الرارية واحتقان الكبد ونوبات السعال والربوء والروماتيزم العضلي 
له تأثير هام في تقوية العظام بوجه عام . 
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فشتق - حار رطب › قشره الأحر يقطع القيء والاسهال() . 
وقيل إن أكل قلب التق مع الزبيب الأسود يذكي ويقوي القلب . 

فقاع - رديء للمعدة والعصب› نفاخ() . 

حار را ف الا هة يتن وال ااغ ا 


)١(‏ الفزدق بالعامية: ثار شجرة متوسطة الحجم معمّرةء متساقطة الأوراق › والثار 
صغيرة جافة تحمل في عناقيد » غلافها أحر أرجواني» ينشق عن الضتقة ذات الغلاف 
الصلب وبداخله اللب الأخضر الجاف. وتزرع على نطاق واسع في سوریا وتر کيا 
وإيطاليا . ويستخرج عطر التربنتين من أشجار نوع معين من الفستق . 

قيمته الغذائية کبیرة وتعود إلى غناه بالاملاح المعدنية والضفور. وتعصر الثار 
لاستخلاص زيت لب التق » المفيد في تهدئة الأعصاب وتسكين الامها. 
(۲) شراب غير مسکر › يصنع من السكر أو العسل أو الشعير» وهو الغالب. مدر للبول 
ولكنه يسبب انتفاخاً ويضر الكلى والأعصاب. 
(۴) رغم قلة قيمته الغذائيةء» يعد مصدراآً لا بأس به لفيتامين (ج) ويستعمل غالبا 
كادة مشهية ولتحسين المضم وإدرار البول. ولكن الأإفراط في تناول الفلفل المحار- 
الحريف - يسبب التهاب غثاء المعدة والإصابة بالبواسير. 
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حرف القاف 


قثاء - بارد رطب في الثانية . أفضله النضيج» يسكن الحرارة» 
وهو أخف من الخيار» ويدر البول: 
ا “اس ووو رر و 
وقالت عائشة: عال جتني أمي بكل شيء فام اسمن فأطعمتني القثاء 
فلت فد فلل عل وار لالدو الع لا 
قرع - ذكره الله تعالى في قصة يونس عليه السلام فقال تعالى: 
وأنبتتا عليه سَجرَة من يقطين 0). 


)١(‏ قريبة الشبه من الخيار كنبات» ولكن الثار طويلة خططة . تؤكل » وقد تطبخ مثل 
الكوسى . قيمتها الغذائية بسيطة. ولكنها وهي ضئيلة القيمة الحرارية ولا تحتوي دهواً 
تسبب الشعور بالشبع والامتلاء .. 

تستعمل في السلطات والخللات» وكشرائح تفيد الجلد» لذلك تدخل في تر كيب 
بعص ستحضرات التحميل . 
(۲) سورة الصافات . أية ٠٤١١‏ . 

واليقطين:نبات حولي كرمي مداد مفترش» أي لا ساق له» بل قاتم قصير برفع = 
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بارد رطب ف الثانية› یولد طا 6ا ويغذي ا وينفع 
السعال› وهو ا المزاوير للمحمومين : وقال ا 

« کان الني ل ت الداء « م 

وروي أ قال: « ۴ عليكم باقع › نه تيد ٤‏ العقل 
والدمَاغ ». 

وقالت عائشة: من أكل القرع بالعدس رق قلبه» وزيد في جاعه. 

ع 

قرطاس مصري - قال الموفق عبد اللطيف: هو دواء يعمل من 
الحصر البردي ذکره جالینوس › من قواطع الدم» وينفع من قروح 
الأمعاء . وقد ذكر البردي في حرف الباء 7 . 

يل - حار بان ف الثانىة» ينفع الفالج » ويحرك الباه» وهو 
ترياق لنهش الا فاعي » وشمه يحلل الزكام » ودهنه ينفع وجع الظهر 


= تفرعاته الطويلة وأوراقه » العريضة في الأغلب - عن الأرض. والقرع بأنواعه المتعددة 
وبأًشکاله الختلفة» من فصيلة اليقطين. وقرع الكوسا: قليل القيمة الغذائية 
کالباذ مجان » اذ محتوي 4۰ من وزنه ماء . لذلك قال عنه الرازي «غذاء بارد مولد 
للبلغم وهو طعام الحرورين يطفىء وبيرد ويسكن اللهيب وينفع ضد الحميات » وقال 
عنه ابن رسول « بارد رطب. إذا أكل ولّد بلّة في المعدة وقطع العطش. غذاؤه يسير. 
وانحداره عن المعدة سريع ».. 
وعلى عكس ما هو شائع فإن الثار الكبيرة أكثر فائدة من الصغيرة.. 
)١(‏ انظر ما ذكرناه عن البردي في ما سبق - حرف الباء . والقرطاس الأحر الحرق كان 
يصنع قدياً من البردي. وهو يفيد في علاج الرعاف» وقروح المعدة» وآلام الصدر. 


۱1۲ 


وقال رسول الله عل : 
ا ا ا رو چ 8 ا و 

وني جمعه عه بين الحجامة والقط سر لطيف » وهو أنه إذا طلي 
به شرط الحجامة لم يتخلف ني الجلد أثر المشاريط » وهذا من غرائب 
الطب » » فإن هذه الآثار إذا بقيت في الجلد قد يتوهم من براها اا 
N‏ . فحيث علم ذلك ذكر 

والضط هو العود اهندي» وقد جعله الني ر به أمثل ما تداويع 
به لکثرة منافعه. وعن جابر: ‏ 

« أن التي به دحل على عاب َة وندها صي يبيل محرا دما 

ەوە 

فقال: م هذا؟ الوا انه افر قال : ولک ل تقتلن آولادکن: 


ابا ار اة اصات واه ا العذرة أو وَج في أيه لاذ قنْطاً هنديً 
N‏ > فأمرت عائة E‏ 


على شرط ل 


والعذرة: + وجع الحلق› وقیل العذرة: ٠‏ دم er‏ ف حلق الاإنسان 
وتتأذی مه اللحمتان اللتان سمھ| الأظاء اللوزتين ف على الحلق 


)١( -‏ انظر ما ذكرناه عن العود في حرف (ع)ء والقسط نوعان» الأبيض المسمّى 
البحري» والآخر غليظ أسود مر المذاق وهو اندي . 

واهندي أشد حرارة» ويفيد النوعان في علاج البلغم والزكام» وكشراب ‏ يفيد 
في علاج ضعف الكبد والمعدة. 


11۳ 


على فم الحلقوم . والساء تسميها بنات الأذن» يعال جنها بالأصابع لترتفع 
إلى مکانا . 

وقد روي أنه قال 4 : 

«لا تعذبن أولادكن بالدغر ». 

قال أبو عبيد: الدغر أن تدفع المرأة تلك المواضع بأصبعها . 

وروی زيد بن أرقم أن الني له قال: 

و تداووا من دات الحت بالط البحرى والریت 4 

وذات الجنب قسمان. حقيقي » وهو ورم حار يعرض في الغشاء 
المستبطن في الاضلاع . وغير حقيقي » وهو الم يشبهه يعرض في نواحي 
انج عن راح غليظة شقن تى المخافات: ووج مدد اى 
الط إذا نعم وخلط بزيت حار ودلك به المكان أو لعق كان أنفع 
شيءَ في هذا . 

قال مسيح: العود يقوي الأعضاء الباطنة» ويطرد الريح»› نافع 
تصانیف فی الطب»› روی عنه ابن البيطار في جامعه الكبير. 

قصب - مده قصب السكر› حار ورطب› ينفع السعال»› وجلو 
الرطوبة وانثانة ومنافعه كثيرة . 


E E E E قصب السكر هو المصدر الرئيسي للادة‎ )١( 


1٤ 


قال الشافعي » ثلاثة أشياء دواء من لا دواء له: العنب»› ولین 
اللقاح » ولولا قصب السكر ما أقمت ببلد ك» وقيل من مص القصب 
بعد طعامه لم یزل يومه مسرورا » ومنه القصب الفارسي » بارد ياس › 
قليل المنافع . وقد نى عليه الصلاة والسلام عن التخلل به وى عنه 
غر ابا 

وى رعا « من تخل بالقصب وريه الأكلة في أُسنانه ». 

قطن - حار شديد الاإسخان» وثيابه أدفاأً من الكتان» والعتيق 
نة اکل اللحم الميت من الجراح. 

قن - معروف» وهو الذي منه هذه الحشيشة المشهورة› وهي 
جسة» مضرة بالعقل والدين » مضعفة للبصر» وهي حارة يابسة» قاطعة 
الم : 


= متازء يغيد في علاج الاساك» مدر للبول» يقوي العظام» والكبد» يبعث النشاط 
والحيوية في الجسم ويفيد المرهقين والنحفاء.. 

ويستخرج من القصب « سكر النبات » وفوائده معروفة في علاج السعال المزمنء 
وعلاج الأحبال الصوتية وبحة الصوت. 
(١)‏ نبات عشي سنوي یصل ارتفاعه حوالی ٠,۵‏ إلى ۲ متر أوراقه طويلة حرابية» من 
سيقانه تستخرج بعملية النعطين ألياف القنب وهو من أهم المواد لصناعة الحبال والورق 
والأقمشة السميكة. 

في المند» وبلاد أخرى» تؤخذ أطراف النباتات المؤنثة وتجفف وتجمع في كتل 
صغيرة هي « القنب اندي » ومنها الحشيش المعروف» كذلك يجمع الحشيش من عصر 
الأطرافة العضة والأوراق: وأيقاً بجمع الافرازات الصمغية التي تفرزها الأزهار 
المؤنثة. والمحشيش خدر قوي والجرعة الكبيرة منه سامة. والاإدمان على تعاطيه = 
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قد ارد باس رفظم كله دت فة الك 0 


يضعف البصر» وينهك الجسم » ويشل القدرة على التفكير» ويقلل إفراز المي ويضعفه 
ويقلل الرغبة الجنسية على عكس الاعتقاد الشائع بين المدمنين . 

)١(‏ القرنبيط » من فصيلة الكرنب (اللفوف)» ولكن ساقه تنتهي برأس كبير مستدير 
تنكون من الحوامل الزهرية والأزهار المكنظة ذات اللون الأبيض المصفر وهي 
ما يؤكل مطبوخاً أو سلوقاً أو كنوع من السلطات . وهو غني بالفيتامينات (ج»› ب) 
وغيرها » والاملاح المعدنية والمواد الأزوتية والفوسفور والكالسيوم » والكبريت بسبة 
عالية تعطيه رائحته الخاصة» وتسبب الأعراض التي يشعر با البعض بعد تناوله » ولذلك 
ينصح مرضى الكبد بعدم تناوله» رغم فائدته نيئا أو مطبوخاً او اء ولا سا في 
حالات التغذية النباتية. 


۱71٦ 


حرف الکاف 
کافور- ذکره الله تعالی في سورة هل اتی 4 .وذکره الني 
عليه الصلاة والسلام في غسل الميت » بارد يابس في الثالثة ء يقطع الرعاف؛ 
ويقوي المحواس» ويقطع الباه وشمه يسهر » الشربة منه وزن شعيرة› 
يقطع الاإسهال . 


کھربا- بارد يابس» يقوي القلب» ويجذب النتن إلى نضه كا 
خذاب المغناطيس الخديد0. 


(١(‏ هي سورة السان. قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس. كان يزاجُها 
كافورا‰ . 

والموطن الأصلي لشجرة الكافور الصين واليابان وفرموزاء ولكنها انتقلت إلى بلا 
كثيرة أخرى. نتج من تقطير خشبه « صمغ الكافور » أو زیت الکافور وهو صلب في 
درجة الحرارة العادية. بلورات بيضاء شفافة ها رائحة نفاذة. 

والآنء بحضر الكافور صناعياً من أحد مشتقات زيت التربنتينا » ويستخدم في صنع 
المفر قعات والسيليولويد » ومضادات العتة» وصناعة العطورء والأدوية. 

والطبيعي منه نوعان» قيصوري ورياحي تنسب إليه زيادة القوة الجنسية. وبوجه 
غا و اکا في تنبيه القلب» وعلاج البرد والزكام باستنشاق البخار المتصاعد عند 
غليه في الماء . وزيت الكافور يفيد في علاج التهابات المفاصل والعظاء. 
)۳( صمغ شجرة يقال ها الجوز الرومي » ويسمى صمغ السندروس » حجري القوام» 
ار اللو شفاف مائل إلى الحمرةء منقوعه في الاء الباردء يفيد في تقوية القلب 
وتهدئة النفس وعلاج الخفقان » ووجع البطن» وعلاج اليرقان» وقطع النزيف وإيقاف 
الط 
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كباث- وهو النضيج من مر الأراك» حار يابس» يقوي المعدة› 
ومنافعه كمنافع الأراك . 
وقال جابر : کنا مع رسول الله ا از نجني الكباتء فقال : 


» 
0 هو دو ٥ے‏ و 


. الحديث خم‎ K بالاسود منه فإنه اطيب‎ Ke 


و 


کیر- وسمبه العامة القبار» محلل » ملطف » ذو قوى مختلفة . ينفع 
الطحال: ویروی عن ابن عباس قال: 

« خر عليتا رول اله ب فقال: ضحكت الجن فأخرَجّت 
الكماةء وضحکت الأرش فأخرَجت الك «. 

كبد- أجودها كبد يؤكل بالخل والكزبرة» ويأكلها المبرود 
بالکراویا"). وعن این عمر قال: قال رسول الله عه : 

وات َا فان ودمّان› فالدّمّان ل والطحال؛ 
وَالَنسنّان: السمَك والْجرَاد ». 


)١(‏ نبات كثير الفروع والأشواك ورقه صغير رفيع » بري. مفيد في تنقية الصدر من 
البلغم وتقوية الاسنان. 

) ۲) الكبد غني بشيتامين (ا) الواقي من العشي » وهو ضعف الاإبصار ليلا . ومن وظائف 
الكبد أنه يقوم بتحويل سكر الجلوكوز إلى نوع من النشاء يحتزنه» كا يحتزن بكمية 
رة تاين (6 الواقي من الكساح ولين العظام» وكبد الحوت من أغنى المصادر 
الطبيغية بهذا الشيتامين. كا مجحتوي الكبد مقادبر من فيتامين (ب )١١‏ الواقي من فقر 
الدم. 


۱1۸ 


كتم - هو حب يبه الفلفل . مهيج للقيء › نافع س عضة الكلب› 
إذا خلط بالحناء قوى الشعر» وقد مضى ذكره مع الحناء(. 

کتان -هو أ الملابس › وأقلها قملاء ذا تبخر به حلل 
الزكام0). 

کرفس- 3 اس» ge‏ الباهء ارجال e‏ إذا أله 
اا انه يفت السدد). 


)١(‏ نوع من نباتات الجبال ينمو قي الصخور الصلبة الصعبة» إذا جف ورقه وخلط 
بالحناء ودهن به الشعر › يقويه ويحفظ لونه ويصبغ الشیب بلون کستنائی محبب. 
0 نات عشي حول» غرفه قدماء الصرين م الرومان» وكات الأدة الرقسية لصناغة 
اللابس . بذوره غنية بالزيت» حوالي ٠١‏ من وزنا» طعمه لاذع ويعرف بالزيت 
الجار. . وتنتج روسيا ۷١‏ من محصول الكتان العالمي . 
اما فوائده الطبية فعديدة: 

ل ازجا لبخة ساخنة لعالجة وتسكين آلام المعدة والبطن والتهاب الغدة 
النكفية والدمامل والقروح والأمراض الجلدية. ويستعمل كمرهم للحروق . 

وداخلياً» تسكن بذور الكتان السعال ال جاف وتزيل الإساك وتسكن آلام القرحة 
المعدية والمعوية والمخص الكلوي وآلام الجهاز البولي . وزيت الكتان يفتت حصى المرارة 
الصغيرة ويفيد في شفاء قروح الأمعاء . 
)٣ ۳(‏ بقلة بستانية أو بريةء والبستاني أكثر فائدة. ترتقع ال وال ل و راا س 
وأزهارها صغيرة. بؤكل غضاً أو يشرب مطبوخه أو مطبوخ بذوره. يفيد في علاج 
الروماتيزم والنقرس والانقباض النفضسي» ملين مدر للبول وللطمث يفيد الكبد 
A A N AS‏ ا ل و 
ولذلك تحذر المرضع من تناوله لأنه يقلل لبن الثدي» كا ينصح مرضى الصرع بعدم 
تناوله . 


۱۹۹ 


8 ےه ر و کا ا اف ریو رع ر 
وبروی مرفوعا: « من کل الكر ضس ونام » طابت نکهته› وامن 
وح الضرس ». 


رديئة› ويظم الك 


E‏ رن ۴ O‏ خر 9ے 
وبروی مر فوعا : « من اکل الكراث ونام امن من البواسير 
a AEs‏ 


كراع- ويقال كارع» بورث دماً لزجاً لطيفاً مموداً. قليل 
الفضول» ينفع نفث الدم والسعال/). 


وقال عليه الصلاة والسلام : «لو دعیت اك راع ات « 
الحديث. 


)١(‏ كرات بالعامية: عشبة معروفة كثيرة الاستعال طازجة في السلطات أو منفردةء 
لاإثارته للشهية ولسهولة هضمه وامتصاصه» واحتوائه على قدر من اللعابين يكفي لتطهير 
الأمعاء » وعلى كبريت وسكر الخشب» ولذلك يفيد كمدر للبول» ومجدّد لنشاط الجسم 
وزيادة القدرة الجنسية » والقدرة على مقاومة التعب والارهاق » ووقاية الجهاز العصي 
والتنفسي والأحبال الصوتية. كا يفيد في علاج تصلب الشرابين والتهابات الكلى 
والمثانة والروماتيزم. وماء الكرّات يقطر في الأذن لنسكين آلامها . 

الجدير بالذكر أن الكرات وهو الرخيص المتوافر -ينافس المليون - الباهظ الثمن 
والذي لا يتناوله إلا الأغنياء .. في سبة ما يجتويه من الفيتامينات والحديد والمنجنيز 
والضفور والكالسيوم والکلوروفيل وفیتامین (ب) بأنواعه! 
(۲) الكوارع بالعامية: المقادم بالفصحى . قليلة القيمة الغذائية » ولكنها تفيد في فتح 
الشهية للطعام » وعلاج ضعف الأعصاب وأمراض العظام . لا تحتويه من ضبة عالية من 
المواد الزلالية وبعض الأملاح المعدنية. ولتوافرها. 


1۷۰ 


کرم - منافعه كالنخلة. زیروی مرفوعاً: والحلة الل 
ات الث 

وقوته u‏ يأابسة › تنفع الأورام E‏ 

وقال عليه الصلاة والىلام: ل قو الب اوالكرم) 


فان الكرم هو الرجل انلم U,‏ لت اة « والحبلة: . هو 
e‏ 

کمون - حار › يحلل القولنج » 8 اء وإذا ذد ا 
وأکل 2 شهوة الطين n‏ وروي« لیس شي يذخل 

كأًة- باردة يابسة» أجودها المتلذذ منها . أجع الأطباء أن ماء ها 
بجلو البصر» قال رسول الله ره : 

« الكماًة من اء وماوها شقا غ للعين « أخرجه خ م 


)۱( هي شجرة العنب» وهي الحبلة. واستعال ورق العنب في الغذاء معروف. 
وبعصر الأوراق ستعمل عصیرها في علاج قر حة الأمعاء ويقوي المعدة. . وسحوق 
الأوراق والفروع الصغيرة اة » تعمل ضمادات لتسكين الصداع والأورام. 
(۲) نبات بستاني أوبري. له عدة ا أنواع . يعتبر من النباتات العطرية أي ذات ت 
المميزة. أطببه الكرماني والمصدي. أکثر ما ستعمل منه بذوره. تضاف إلى بعض 
الأطعمة لإكساما نكهة ولرتارةالشهية العام . أو تقزج مع الضل؛ أو يعمل منها 
يستعمل کمدر للبول»› مهضم » طارد للديدان » طارد للغازات» مزيل للمغص » مهدىء 
للتشنجات العصبية› ا الكومل المصنوع من الكمون معروف طبياً. 


۱1۷1 


والكأة: جع واحدھها کء“ وقيل کا للواحدة والجمع کے 

وسميت كأة: لاستتارها في الأرض» ويقال لمن أخفى الشهادة كأة. 
ت ر ي ٤ه‏ 

ویروی مرفوعا: « | 6 جدري الأرض ». 

لأا تکثر بکثرته'»وقیل کان قوت بنی إسرائيل في التيه: 
الكأة» لأنها تقوم مقام الخبز » والسلوى أدمهم مع المن الذي هو الطل 
الجلو» فحينئذ كمل عيشهم . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: « أأخذت ثلاثة أكمؤ أو خسة أو 
سنعة فعصرتہن وجعلت ماء هن ف قارورة وکحلت به جارية ل 
فبرئت » وقوله ع : «مَنٌْ » أي هي ما من الله تعالی به على العباد بلا 
تعب ولا عمل ولا يحتاج إلى حرث وسقي › ولا غير ذلك . 


)١(‏ نوع من الفطر » ينمو تحت سطح الأرض بعمق قد يصل إلى ٠١‏ سم» في جماعات 
من حوالي العشرين كأًة قرب جذوع الأشجار » والفطر جسم كروي لحمي رخو يتراوح 
قطره بین ۲ و ٠۰‏ سم . ويختلف لونه » فقد يكون رمادياً أو بنياً أو أسود . وطعمه لاذع 
طيب . عرفه العطرب ولكن صعوبة استخراجه حدّت من انتشاره» وبوجد بكثرة في 
غابات فرفبا : 


¥۲ 


حرف اللام 


لبان - هو الكندرء وتسميه العامة حصاليان . 
قال عبد الملك بن مروان: ثلاثة أشياء لا تكون إلا باليمن قد 
ملأت الدنيا: اللبان » والورس » والبرد اليمني. 


قال دیسقوریدوس: اجوده الذكر المدورء وقد يزغل بصمغ 
والکندر لهت لا وغان: 


وهو حار ف الثانية ياس ف الأول وهو الكثر النفع» نادر 
الضرر› وينفع من وجع المعدة» ویطرد الرياح» ویست اللحمء ويجلو 
القروح ويجفف البلغم . 


)١(‏ المقصود هو اللبان الذكر » ويسمى الكندرء أما حصالبان» فهو نوع آخر مثابه 
کثیراً ومن نفس الفصيلة التي تضم اللبان وحصالبان واللادن. « الفصيلة اللبانية ». 
والموطن الأصلي البان» جبال اليمن والصومال» وعرفه قدماء المصريين والعرب 
واليونان» وشجره صغيرء وإذا عقرت الاق » سال منها ستحلب أبيض جمد بتعريضه 
للهواء . ويتحول إلى صمغة نصف شفافة تجمع على هيئة فصوص . وهذا السائل يحتوي 
٠۰‏ من ترکیبه راتنج و ٠١‏ زيت» يدخل في صناعة العطور. 

يضغ اللبان كساعد على اهضم » أو يغلى ويشرب لتخفيف حدة السعال» ومنفث » 
وشاف للقروح » وطارد للغازات وقاطع للبلغم » ومنعش للحواس والذهن» بخوره يطيب 
رائحة اهواء . ولكن لا ينصح بالاردمان على شرب مغلى اللبان . 


A 


وإذا مضع بصعتر نفع من اعتقال اللسان› ويذکي . وبجوره نافع 
من الوباء > مطيب كواء » ويزيد في الحفظ » ويقطر عليه مع الزبيب 
الأسود وقلب الفستتى فيورث الذكاء » ومع الورد المربى ينفع كثرة 
إدرار البول» ومن يبول في فراشه. 
۶ ت ر كو وو ےو اکر ا 
ویروی عن انس مرفوعا: « بخروا بيوتكم باللبان والصعتر ». 


وعن على أنه شكا إليه رجل النسيان» فقال: عليك باللبان فإنه 
يشجع القلب . ويذهب النسيان . 

وعن ابن عباس: أخذ مثقال سكر ومثقال كندر يسفه الرجل 
أسبوعاً على الريق » جيد للبول والسيان . 

وزی أن وغول : ل 


ق ا ر جو ر2 ا 0 ى 
« اطعيوا حالاك اللَبانَ» ان يکن في بطنها ذکرٴ يکن ذکي 
ںوھ r‏ و ر ر 


روئ هذه الأ حاديث او نعم . 


وإذا نقع الكندر وشرب على الريق أذهب السيان عن برودة› 
وما محدث السيان حجامة النقرة» اكل الك رة اضرا أو 
التفاح الحامض» وكثرة المم» وقراءة الواح القبور» والنظر في الماء 


14 


والنظر الى المصلوب› والمشي بين هلين مقطورین › والمشي ف قوارع 
الطريق » ونبد القمل » وأكل سؤر الفأر. 
9ے م ھ کے 7 که 2 

«وآنهار من لبن لم يتير طعمه 04) . 

وقال تعالى: لبا حالصاً سائِغاً للشّاربين ٠04‏ 

وقال الني ل : 

« من سقاه اله بنا يقل الهم ارك لتا فيه ورِذتا من قإني ل 
آعم م یجزیءٍ عن الطعَام والشرّاب زه ¢ . رواه ن داود 
والترمذي عن ابن عباس . 


وعن ابن عباس: « کان رسول الله عه يحب اللَبنَ ». 

واللبن مركب من ماء وسمن وجبن» وال جبنية باردة رطبةء 
مغذية غذاء غليظا ؛ والسمنية معتدلة ملامُة للبدن؛ والماء حارة رطبة 

واللبن الحليب حار رطب» والحامض بارد يابس. وأفضل 
الحليب لبن الشاة مشروباً من الضرع » وكل لبن بعد عهده باحلیب أو 
تغیر طعمه فهو رديء » ولذلك وصفه الله تعالی بقوله: للم عير ا 


. ٠٥ سورة ممد. آية‎ )١( 
TA سورة التحل. آية‎ (۲) 
= اللن غذاء کامل ».ر عبارة مشهورة ثأبتة علمياً وطبياً » وهو أفضل مصدر طبیعی‎ » )۳( 


1۷0 


وکل حیوان تطول مدة جله على مل الإسان فلبنه رديء . 
واللبن الحليب يعدل السكيموسات » وينقي البدن»› ويزيد في الى 
والنطفة» ويج الباه» ويطلق البطن» وينفع الوسواس» ويزيد قي 


والإكثار منه يولد القمل » وبالسكر يحسن اللون» ويسكن الحكة 
العارضة في ا جلد والجرب» ويقوّي الحفظ » وكل لبن مذي الأحشاء 
پبسدد إلا لىن اللقاح ولذلك هو نافع من نوعي الاستسقاء . 


ص 


فعن اس قال : : « قدم م تاس من عكل أو عرينة ا المدينةء 


مرم اني بلقاح,ٍ امهم ُن شر بوا م من أبوالها وألبانهاء 
انطلقوا لما صحوا توا راعي الي ع «. 


للكالسيوم . كا يحتوي معظم الشيتامينات» وكمية وافرةِ تی( ب٤)‏ :وکن :ا للیب 
المفرزء المغزوع منه مادته الدهنية لا يجتوي فيتامين أً. ولبن الجاموس أغنى بالمادة 
الدهنية من لبن البقر. 

فوائد اللبن لا تعد ولا تحصى » ولكن يكن الإشارة إلى فائدته كملين» ومطهر 
للأمعاء » ومانع لتكون الحصيات في الكلى والمثانة» ومهدىء فّال للمصابين بالأرق» 
ومنشط تال القوة الجنسية عند الرجال. وضروري للرياضبين » والدارسين وامفكرين 
الجهدين ذهنياً ... الخ ... 

وينصح بتعاطي الل عل غات ضر او باقای: أو زوا بالطل ٠:‏ 

كا ينصح مرضى القلب والكلى بتناول الحليب انتج خصيصاً بعد تخليص ال حليب 
وا بلع ا . أما مرضى الكبد فيتناولون الحليب نصف الدسم أو المنزوع منه 
الدسم (القشدة) بشكل كامل. 


۱۷٦ 


الحديث أخرجه البخاري وسلم وأبو داود والترمذي والسائي 
وابن ماجه. - وي رواية م « قدم رهط » الرهطل : من ثلاثة إلى سعة 
فقيل: كان هؤلاء مانية. 

واجتوى: استوخم . والجوى: داء في الجوف. وعكل: قبيلة. 
وعرينة: بطن من بجيلة. . واللقاح : النوق ذات اللبن. فهؤلاء أصاہم 
الاستسقاء . 


وسببه: مادة باردة» تحلل الأعضاء فتربو پا . وهو لحمي ومائي 
وطبلي . 


وفي لبن اللقاح جلاءِ وتلیین» وإدرار»› وإسهال لمائية ةه الاستسقايءء» 
لأن أكثر رعيها الشيح والإذخر والبابونج وغير ذلك من أدوية 


ەي 


وني حدیث قتادة عن أنس: « أن رهطا من عرَيَة قدموا على 


وور وے 


رسول ك 2 جوا اة طمن ل الروت 


اقام مل اللبن بدل الا والطعام لشفي وقد جر ب ذلك 


بول ما يکل لحمه. 


VY 


سے سے 


دسم اللبِنٍ رڍيءٍ المح وذي الصداع «. رواه البخاري ومسام . 
وصاحب الصداع لسرعة استحالته إلى الصفراء . 

ونص الأطباء أن اللبن يجتنبه صاحب الصداع والحمومون. 
ولين الضأن أغلظ وأرطب»› وفيه زهومة ليست للاعز. 


E‏ کے ر و ا ار ر 
« وقد اتی رسول الله عه بن شيب بالماء شرب وقال: الاين 
فالا يمن « رواه البخاري . 
ولن المعز لطيف معتدل » يطلق البطن › وير طب »› وينفع السل . 
ويسمن » وقد نبه على نفعه عليه الصلاة والسلام بقوله: 
o‏ 2ه ت 9ر e‏ 2 ا صر 
« علیكم الان البقر فاا شفا ۶ وسمنها دوا «. 
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله او : 
ا ر ا 2 ہے ەرە ۴ ٥ے‏ . س فا 
« ما أَنْرَل الله مِنْ داءِ إلا وله دواء فعليّكم بألبان البقر فإنها ترم 
2 ر 5 
من کل الشجر » رواه السا . 


1 
1 


)١(‏ يجب أن نورد هنا ما أثبتته الأبجاث الحديثةء بتحليل كل من لبن المرأة المرضعة 
الذي جعله الله سبحانه وتعالى الغذاء المناسب لنمو الرضيع . ولبن البقر. 

فمع الفارق في كمية الكالسيوم والضفور في كل منها » وها العنصران الضروريان 
لنمو الجسم وحيويته وبناء العظام والأسنان» وها في حليب البقر بكمية أكبر» إلا أن = 


1۷۸ 


وهذا الحديث مشتمل على فصلين : 

أحده) : أن الله ينزل داء إلا وله دواء» وذلك يقتضي حث 
العزائم وتحريك امم على تعلم الطب وذلك أنه إذا عام إإمكان شفاء 
كل داء وأن له دواء رغب الإسان في العلم به فإن حفظ الصحة 


أشرف المطالب كا تقدم » فإنه يحصل تام أمر الدين والدنيا. 


الوجه الثاني : التنبيه على كثرة منافع هذه الألبان» لقوله عليه 
الصلاة والسلام «عليك » المقتضية لتأكيد الحث» وذلك يدل على أن 
ني هذه الألبان منافع شتى في أمراض شتى » ولم يقتصر بُ على ذلك 
بل علله بعلة صحيحة وهي قوله « فاا ترم من كل الشجر » لأن 
الألبان تحتلف بحسب اختلاف مرعى حيوانما» فالمرعى الحار يجعل 
اللبن حاراً والبارد يجعله بارداً وعلى هذا فقس » فقوله عليه الصلاة 
والسلام «ترم » يريد به اختلاف لبنها باختلاف مراعيها. وإذا 
اختلف صح القول بنفعها من كثير من الأدواء » فا أحسن هذا الج 
والتعليل وأوجزه. 

ولبن الإبل أرق وأقل دس وأكثر إسهال » ولا يتجبن في المعدة» 
قد ينفع لأصحاب الذرب عن ضعف الكبد لتفتيحه السدد. 


وعله ا انه قال : 


نسبة الكالسيوم إلى الضفور تكاد تكون واحدة في كليها» ووجود الضفور وبمذه 
النسبة» ضروري لتثبيت الكالسيوم في الجسم واستفادته منه. 


آذ 


07 0 5ے 5 ق ر وه 
E‏ 
وفيه خاصية لا يشربه الفأر. 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 

6 4 ەا د ETT‏ ل 
ت ف کا دچ 9ے e‏ سے ےہ رەو ی ِ ی ی و ° ظ 0 و 
ه a‏ 


فإن اليهود لا يأكلون لحوم الاإبل ولا يشربون ألبانا . 

وأما اللبن الحامض: فيضر المعدة الباردة لبرده ويسه» وينفع 
الحارة» ويج الجاع للمحرورين. 

وأما اللباً وهو ما حلب في وقت الولادة فإنه يرطب البدن 
ويخصبه» وهو سريع الاما ويك المتل: 


(۱) ذرب: فسد» بقال: ذرب الجرح: فسد واتسع » ذربت المعدة: فسدت وضعفت . 
والذرب: داء في الكبد. 
(۲) هو اللبن ا لخمر » الخيض» الحريف » الذي تحثر إلى قوام كثيف (أو سائل) بالبكتريا 
التي تنتج حامض اللبنيك المعروف بقوائده العلاجية. وله أنواع كثيرة تنتجها معظم 
بلاد وربا وآسيا » منها اليوغورت المعروف . واللن الخيض يقوي المعدة» ويكسب الجسم 
الحيوية والنشاط » وينع التخمرات المعوية إذ تقضي البكتريا الموجودة به على بكتريا 
التعفن في الأمعاء الدفلية . 

ومن المفيد هنا أن نذكر أن كثيراً من العلاء يؤكدون أن نسبة المعمرين (الذين 
تزيد أعارهم عن المائة عام) » كبيرة وواضحة في المناطق التي يكثر فيها إتتاج وتناول 
اللعن . 


وأما الماست فهو فاضل كالبقر. 


وأما لبن الجا موس خفيه حرارة ما» وقیل إنه لا يقربه ذبیب» 
وتلك خاصيته . 


ّح - قال الله تعالی : ماهم بقاكهة ولحم )0. 

وعن بريدة رفغا TE‏ ا الدّنا والاخرة للحم ¢. 

وعن أبي الدرداء مرفوعاً: : « سيد طعَام اهل الدنيا وال الجنة 
الحم » ف . 

وروی ابو هريرة أن رسول الله ا قال : 

« في القلب فرْحة عند أكل اللحخْم ». 

وقال علي : : علي ذا اللحم فکلوه› فإنه جسن الخلق› ويصفي 
اللون. وعن علي قال: اللحم من اللحم» فمن لم يأكل اللحم أربعين 
ا ساء خلقه › وني رواية: + من کله ازن ا متوالىة قا قله › 
وقضت السنة بأكله يوماً وتركه يومًء وأظن هذا عن عمر رضي اله 
عله . 

قال ا : واللحم أ قوی الأغدية حصب البدن ویقویه : 
فافض الضانء حلو رطب . واد المحولي» ولحم امسن رديء 


(۱) شه 'للبن الرائب في مفعوله وفوائده. . وهو اللبن المخد المتبقي بعد نزع القشدة 
عن سطح اللبن المرقدء ولا سيا في الشوالي بالريف . 
(۲) سورة الطور. آية ۲۲ . 


۱۸۱1 


وكذلك المزيل» ولم الأسود أخف وألذ . والحمي ا 
أجود» والمقدم أفضل من _المؤخر . 
وني الصحيحين « رفغت الذراع ّى رسول الله عه وکاتت 
وو 
7 

وقال اين عباس «كان أَحَبً الحم إلى رول اله ع 
الكنف « ونحوه عن أي هريرة رضي الله عنه() . 

ویروی عن مجاهد: « کان اج اة ۵ رسول الله ا 


وہ بے وہ 


مقدميًا «. 


وقيل ارو الرأس و E‏ الرقىة لذيذ سرح ام 
ويروى عنه ع : « إا هادي الثَاة إلى الْخَيرٍ وَأبْعَدهًا من ادى ». 
رواه ایو عبيدة. 


ولحم الظهر كثير الغذاء » يولد دما ودا . وعنه : » 


)١(‏ في الصحيح عن رسول الله مه « فضل عائشة على الساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام ». والثريد معروف» الخبز مبللاً بالمرق واللحم . وعن علي رضي الله عنه قال 
« كلوا اللحم فإنه يصفي اللون ويخمص البطن ويحس الخلق ». 

واللحم يد الجسم بطاقة حرارية عالية تعوض ما يفقده الجسم في حركته ونشاطه 
ومجهوداته العضلية. كا يحتوي اللحم (الأحر) على عنصر الحديد الضروري لتکوین 
الدم. وعلى البروتينات اللازمة لبناء الجسم وتجديد خلاياه» خاصة وان تركيب 
البروتينات في اللحم أقرب ما يكون إلى تركيب البروتينات البشرية. 


۱A۲ 


وغذاء مشوي اللحم ا ومصلوقه ا 


وقال جالينوس إمام الصناعة الطبية: :أطع[أملح ]الحم مسلوة؛ 
والسمين والشحم ردیئان قلیلا الغذاء» والجانب الاين ا خف وأفضل 
فن الاپ 


ص 


وقال رسول اله ی « آنهشوا اللْحم نهشا نه اهنا وأَمْراً » وني 
و 

وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام : « آنه احتر مِنْ كتف 
ام إلى الصلاة ولم نضا ». 

وقال نافع : كان عبد الله بأتي عليه الشهر لا يأكل لح)ً » فإذا كان 
رمضان لم يفته . 

وقال محمد بن واسع: اكل اللحم يزيد سبعين قوة» ولحم الماعز 
أجوده الثني » a‏ ا 
التيس » شديد اليبس › ع يولد السوداء› وقيل يورث اهم 
والسيان. ولحم الأنثى أنفع. 


وعن الني عه « أحيوا إلى المعرى» وأميطوا عنها الأذى 


ت 


. رواه س‎ » e 
عسر ا يولد ا‎ >» e والبقري أفیل إلى ا‎ 
: واا العجل . > وعن صهبب‎ 


س ہے 
شاة ثم 
ا 


A۳ 


« يکم الان ابقر إن فا وسا دوخزا دا ». 

وصلاحه بالفلفل والدار صيني . 

ا حار يابس مضر. وی جواز کله خلاف › em‏ 
الني ي کر ا الحمر الأهْليَةَ وَأذِنَ في 
لحوم لحيل » 

ولحم الجمل حار يابس › مولد للسوداء»› والصغير أمثل › وله 
زهومة . 
قال ابن سينا: أردا اللحوم لحم الخيل وال جال والحمير: « وقد أَمرَ 
تة بالوضوء من اكل لخم الْجَمَلِ 

نے س ا 0 ۶2 و 2 یوس ۶ 
محم الو حش - « نھی له عَنْ اکل کل ذِي ناب مِن السباع وکل 
ذِي مخلّب مِن الطْيْرِ ». 

ولحم الطير ينبغي التقليل مله فإنة یورٹ آ وحيات . 

ویروی عن شي ر اكم واللْحْم فان له ضراوة كضرَاوة 

ا حرارة› وماؤه يقوي القلب › وينفع الخفقان › 
ویسکن وجح الفؤاد»› ويدخل في المطابيخ والمغالي . 

لسان الجمل - بارد ابس » يقطع سيلان الدم » ومنه يعمل شرابه . 


A 


المي ويزيد في الدماغ» ويخصب البدن ويغذي غذاء جيداًء وار 
منه حار يفتت الحصى » وروت عائشة رضي الله عنها قالت: 
« تي رسول لله ی بسویق اللوز فرده وقال هذا شراب 


صا ا 


الجبابرَة والخترفان بعدي «. 


ۆل معتدل في الحرارة والبرودة والرطوبة والييس. ينفعم من 
يقوي القلب› وذکره الله عز وجل . 


لوبيا- فيها نفخ » عسرة الضم » وتعين على الناء١).‏ 


(١)‏ شجرة اللوز صغيرة تشبه شجرة الخوخ» تزهر في الشتاء زهوراً تعتبر رمزاً للجال 
والاتتعاش» تزرع بكثرة في بلاد حخوض البحر الأببض. غلاف الثمرة أخضر 
لبني - الفرك. أو قاس - العظم. وعندما بف الغلاف ينشتى عن اللب 
(اللوزة) ومنها الحلو والمر . 

ويکل اللب ويدخل في صنع الحلوى» أو يعصر لامتزاج زيت اللوزء المستعمل في 
التجميل والعلاج والغذاء . 

وفوائد اللوز متعددة سواء كان اللب» أو حليب اللوز» أو مغلي القشور» أو مغلي 
رى ال عي : في علاج حالات السعال وتميجات وتشنجات الجهاز المضمي والمسالك 
البولية وفقر الدم» ويفيد كثيراً في القضاء على الضعف الجسي . والكادات واللزقات 
من الأوراق الخضراء تفيد في علاج الحروق والكدمات. 

ويعود ذلك إلى احتواء اللوز على قدر معقول من الضفور والبوتاسيوم والماغنسيوم 
والكالسيوم والصوديوم والحديد والكبريت 
)١(‏ وصفها ابن سينا بقوله: « إنها أقل تسبباً في النفخة من البقلة ولكنها مفيدة للصدر 
وألرئة ». ت 


1A0 


لفون قشره وحبه حاران يابسان › وحمصضه بارد () . استعاله 
مع السكر يحفظ الصحة ويحفظ من البلغم» ويقمع الصفراء » وينه 
او ا ج الت الان ا 


= وخبراء التغذية يؤكدون أن فائدة اللوبيا أقل بكثير من فائدة الفاصوليا 
والبازلاء » وأا قليلة القيمة الحرارية» وتسبب انتفاخاً في الأمعاء . 
)١(‏ إذا ذكر (الليمون) فقط › فالمقصود هو مُرة الليمون الحامض في معظم البلاد 
العربية» ولكن في لبنان تعني « البرتقال ».. 

ومنذ القدم يمحتل الليمون المكانة المرموقة لما له من فوائد . فبالإضافة إلى ما يحتويه ء 
من حديد » وكالسيوم » وبوتاسيوم » وفوسفور » ومواد كر بؤهيدراتية وبروتينية ودهنية.. 
فهو غني بقیتامینات (ج »أ »ب ۲ » ب )١١‏ وغني بحامض الليمون مع أملاح وأحماض 
عضويه . 

كل ذلك يعطيه القدرة على القضاء على الجراثم » خاصة جراثم الأمراض المعدية 
والأوبئة كالكوليرا» وعلى مقاومة السموم والتصدَّي لفعوها ء وعلى تطهير المسالك 
البولية. وعلى الحميّات كالتيفوئيد » كا يفيد في علاج الروماتيزم والنقرس وأمراض 
الكبد وارتفاع الضغط وتصلب الشرايين والدوالي وعرق الساء كا أنه كبير الفائدة 
في علاج أمراض الفم وتخلخل الأسنان وتهدئة الأعصاب بتأثيره على الغدة الدرقية . 

ویستخرج من شور الليمون زيت يفيد كثيراً في تقوية الكبد وطرد الديدان 
والمساعدة على المضم. 

وبوجه عام يقوم الليمون بترم الأنسجة وبناء الجسم ولكن مع عدم الاإفراط في 
تناوله أو الاعتاد عليه وحده كغذاء » ومع الحذر من مض الليمون الصناعي الكياوي 
التركيب. 


۱۸٦ 


حرف لمم 


ماءٌ ورد - عن الني : 

و رات الدّنا والآخرة اء «. 

وهو بارد رطب» يطفىء الحرارة» ويحفظط رطوبة البدن 
الأصليةء ويرقق الغذاء» وينفذه في العروق» ولا يم أمر الغذاء 
إلا به . 


اڪ الجاري نجو اشرق المكشوف› م ما ينو جه نحو الشمال› 
والذي ير على الطين أفضل من الار على الحصى » والمنحدر أفضل: 
وتعتبر جودته بصفائه › وعدم رائحته › وعدم طعمه وبحخفة وزنه› 


وببعد منبعه وعذوبته. 


ماء النيل- قد جع أكثر هذه الحامد . قال ابن سينا : أفرطوا في 
مدح ماء اليل رة مد د وط و وا الى الشمال . 
وکثرته› فیکون خبنند افضل المياه» وكذلك : 

ماء الفرات - قال ملل : 

ھەس ل ا وس ا ےر ا و ےر لے و © £ کے 

« سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة ». 

ویعتڊر خفته بسرعته وقبوله للحر والبرد. 

\AY 


وقال أبقراط أستاذ جالينوس وشيخ الصناعة: وليحذر الشرب 
على الريتى» وعلى الطعام إلا لضرورة. والماء البائت أجوده لصفائه 
عن الكدر وغيره. 

کان ال ع تعدب لاء ويحتار البائت نه »:وقال 


وقال عه « حمرّوا الآنية وأوكوا الأسقية > فان في السنة ليلَة 
ا E‏ ت 
أ 


يرل يها وء من السا لا يمر ناء ليس عليه غِطَاء 
لس عليه وکا إلا وقع فيه من ¿ ذلك الوبَاء ¢ م 

قال الليث : الأعاجم عندنا یت ينقون تلك الليلة ف السنة ف کانون 
الأول. 

وليحذر الماء الشديد البرد» فإنه يضر الأستان: وینیر البحة 
والسعال» وإدمانه جحدث انفحار الدم والنزلة وأوجأع الصدر› لکله 


ينفم من صعود الأبخرة إلى الرس ويطفىء وهج الحمى الحارة» 
وسيأتي الكلام عليه في باب مداواة الحمى إن شاء الله تعالى: 


)١(‏ وقالت عاشة رض الله عنها: « كان آحب الشراب 2 رسول الله عه الحلو 
البارد « - أخرجه أحمد» والترمذي في ا جامع» وإسناده صحيح وصححه ا حا » ووقفه 
الذهي . 


A۸ 


a‏ سقط وير خي المعدة»› ويحجلل › ويفسد 
و ی ا إلا نقسه »› قال 1 TT‏ هذا حدیث 
موضوع . 

وماء المطر- أجود المياه وألطفهاء نافع لأكثر المرضى لرقته 
وخفته وبرکته . قال الله تعالی : 

وأنرا من الساء ناء ا0 

وأرداً المياه ما يجري تحت الأرض ا نىت فيه العشب . 

وماء البئر- قليل اللطف » والمعطلة أرداً. 

وأجودها ماء زمزم » فعن الني عه : 
« اء زَمْرَمٌ لما شرب لَه » وقال: « هي طعام طعم وشِفاء سقم » 
a‏ 

وإغا ثقل ماء البئر والقنى » لعدم الشمس والواء والاحتقان. 
وأردؤه ما عملت اريه من رصاص . للج و الد ا كاخ 


)١(‏ الوضح: البرَص. 

(۲) خطأ لا بد أنه غير مقصود من المؤلف أو الناسخ . وصحته: 
ورلن من السماء ماء مباركا)- سورة ق. آية .٩‏ 
وارلا من السماء ماء طهوراً) - سورة الفرقان. آية ٤۸‏ . 


3۸٩4 


دخانية › وماؤها يم : والطريق فيه) أن يبرد بها الاإناء من خارج . 

ماش - بارد رطب»› خلطه مود » ينفع السعال» وهو من أغذية 
الحرورين() . 

ماء الوردٍ النصيي- بارد ينفع الخفقان » ويسكن الصداع الحار 
مع ا لخل. ومن شرب منه زنة عشرة دراهم أسهله عشرة مجالس» 
وكثرة رشه على الشعر يعجل الشيب. 

وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام « إن الطيب لا برد »؛ 

محمودة- حارة يابسة في الثالثة» تسهل الصفراء » وتبقى قوت 
ثلاثين سنة إلى الأربعين. 

مجان - ذکره الله تعالى")» أجوده الأحر . بارد يابس» يقوي 
القلب» نافع من الخفقان» مفرح . 

مرزنجوش- حار يابس» يفتح سدد الدماغ» ويجل الزكام. 

وعن أن قال زرلا ب : 


)١(‏ « بعض الأطباء يعتبرونه الان وهو خط . وهو حب صغير أخضر براق وله عين 
کعین اللوبياء . وشجرته كشجرتها . وهو من شجر اليمن. ويسمونه « الأقطن ». طيب 
الطعم» يشبه ألافا تامالعب غر نه أل برد ا هك المت 
في الأدوية - نافع للمحمومين. ولاسعال. ملين . 

(۲) المرجان - ذکره سبحانه وتعالی . 


1۹۰ 


هو ا ال ° 


ا ا و قو ا 
عليكم بالیرزنجوشٍ فإنه جيد للخشام 8 
المسك- قال الله تعالى: «ختامة ملكي . 


(١)الحشام:‏ الزكام . 

نبات كثير الأغصان مفترش مداد ينبسط على الأرض» أوراقه مستديرة يغطبها 
الزغب» رائحته أجذإبة وطيبة جداًء من الرياحين التي تزرع في البيوت» شرب 
مطبوخه يفيد في علاج عسر البول والمغص والاستسقاء وشمّه يفيد في علاج الصداع 
والزكام» والتدليك بدهنه منشط ويزيل آلام الظهر والركبتين. 
(۲) سورة المطففين. آية ۲٠‏ . 

السك إفراز غدة خاصة في بطن الذكر الشاب البالغ لأحد أنواع الغزلان يسمى 
« الظبي المسكي » أو « آيل المىك » له نابان معقوفان أبيضان ميزان یعیش برياً في 
التبت والصين وجبال اند الشمالية. وهناك حيوان قارض مائي يعيش في أمريكا 
الشمالية» يصل طوله إلى نصف المتر. يسمّى « فر المسك الأمريكي » يفرز مادة شبيهة 
2 

وصف ابن سينا المسك لعلاج كثير من الأمراض»› وفوائده معروفة لا سما بالسبة 
لكبار السن المرهقين لا للشباب - في تقوية الحواس كلها ء ولعلاج اللقوة والرعشةء وكمةةٌ 
للقلب»› مصف للذهن » مصلح للفكر ء› مزيل للاعياء > باعث للنشاط » مجدد للقدرة 
الجنسية» وكدهان لعلاج سرعة الارنزال . ويعتبر المىك أعظم المشبتات للعطور الغالية. 
ذکره‌سبحانه وتعالی في سورة الرحمن: 
یخرج نها اللولو وازجا آية ۲۲ . 
كانه الياقوت وَالَرْجان) آية ۵۸ . 

ار جان من الجوفمعويات » البحرية » التي تعيش في المياه الدافئة ء مشبتة في قاع البحر 
ولكن في الأماكن الضحلة القليلة العمق» ولكل منها هيكل كلسي خاص» ويتكون 
المرجان في جوف بعضهاء» ومر جان الزينة النفيس يكون أحر اللون أو أبيض أو وسطاً 


۱۹۱ 


للمبرودين › يقوي الأعضاء الباطنة را وما جا الى والخفقان › 
ا ۵ طا ۔۔ کت د 
وينض الرياح» ويبطل عمل السموم: « وكان النبي عه يتَطْيّب به 


سے کے ے 0 
٠‏ 


وطَيبته عائِة عند إِخْرَامه وَعنَدَمَا حل من إِخْرَامه ». 

وعن آن غد الخدري اغا 3اطتت الظبت السك «. 

وروي « أنه عليه الصلاة ولسم كان يطلب الطب في رباع 
نسائه ». 

قال الملاة حب الطب في الحا ورام رول اف ب 
بالطيب والضل بوم الجمعة». 

وني المسك إصلاح جوهر المواء لا سا في الوباء . 

ويجوز التداوي به. 

وهو سرة وحش كالظي › له نابان یعقفان أا قرنان. وخیاره 
الخراساني ثم الصيني مم اهندي . 

ی بارد رطب › سریع العفونة› ماء نقبعه يقطع العطلش »› 
وهو اوفق للمعدة من اجوخ › ويقع ٤‏ النقوعات(') . 


)١(‏ من الفواكه الصيفية الشهية المفيدة. إذ يحتوي مع المادة السكرية مجموعة فيتامينات 
(أ» با» ب۱ » ب٣‏ جا وأملاحاً معدنية وأحاضا عضوية › هذا فضلا عن عناصر 
الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والضفور والحديد. 

ولذلك فالشمش عظم الفعالية في تجديد الخلايا والأسجة وبناء الميكل العظمي 
وتكوين هيموجلوبين الدم وتعديل الحموضة الضارة في الجسم . = 


۱۹۲ 


مصطكى- حارة يابسة» تذيب البلغم» وتقوي المعدة» وتفتق 
الشهوة» وتحرك ال جشاء وتحسن البشرة» وتقضغ قبل الدواء فتمنم 
القيء > ومع دهن الورد تسكن وجع الجوف() . 

مغافیر- وهو شيءَ شبيه بالمسل کالترنجبين » وهو شبيه بالصمغ› 
يأكله الناس بالحجاز» ويكون في شجرة الرمث وفي شجرة العشر» ف 
کان منه في الرمث یکون أٌبیض حلواً» وما کان فی العشر یسی سكر 
ال وقد ذكر المغافير في الحديث وقد ذكر العشر في حرف 
الان : 


= ويتركز معظم ما في المشمش في الجفف منه طبيعياً- قمر الدين - الغني بالحديد 
واليتامينات وغيرها » لذلك يقبل الصائُون عليه في شهر رمضان المبارك ليمنع الشعور 
بالظً والجفاف ولتعويض ما يفقده الجسم خلال الصوم ولوقايته من الإنهاك٠‏ 
)١(‏ المستكا والمستكة بالعامية: صمغ - مادة راتنجية - تخرج على هيئة قطرات من 
قشرة شجرة المستكا الصغيرة. وتنمو في أقطار حوض البحر الأبيض» وتوجد مادة 
قاثلها تننج من شجر آخر في اند وبيرو. وصمغ المستكا منه الأبيض الذي يستعمل 
كلبان» يضغ ليطيب نكهة الفم ويشد اللثة» ويسميه العرب «علك الروم »- وأيضا 
يضاف إلى بعض المشروبات الروحية لاإكسابما النكهة. ومنه الأسود الذي يستعمل في 
صناعة الورنيش والصبغات. 

مضغ المستكا. أو شرب سحوقه في الاء » يفتح الشهية» ويذيب البلغم» ويهدىء 
السعال» ويقوي المعدة والكبد » وهل الضم» ويلين. وبإضافته إلى الضادات يسكن 
آلام العظام ويساعد في شفاء كسورها ورضوضها . 

ويشبهها في تأثيرها وقوامها» صمغ شجرة الصنوبر » وصمغ شجرة السرو. 
(۲) سائل سکريٰ الطعم له قوام المسل وشيء من رائحة الموزء يخرج من شجر الرّمث» 
وشجر العثر (انظر حرف ع-عشر) فيترك حتی يصبح صمغياً ويجمع . وهو جيد 
للمعدة والكبد. ويفيد الكلى والثانة وفي علاج الاستسقاء . 


۹۳ 


ملح - حار يابس فى الثالثة . استعاله باعتدال يحسن اللون» وفيه 
إسھال› ویج ج القيء › ويفتق الشهوة › والإکثار منه یورٹث الحكة. 


وزو أن رسؤل الله له قال: « سيد إدامكم المح E‏ 
مأاجه . 


o صر‎ 


وعن ابن مسعود i‏ رسول الله باه بصي إذ سَجدَ فلدغته 
E‏ في صب الصف شرل ل اه المفرت ا دع بيا 
ول بر م دعا اء فيه ماء و قَجَمَلَ اكان في اء والح 
و : قل هو الله أحد والمعودتیْن حتی سنت » رواه ای 


وقال ابن eT‏ 
ا اة للم افاره بحرارته› ويجذب السم» ويجلله. 


o 


TS e‏ في 


Ae o ATE كمائياً: كلوريد الصوديوم . الإسان البالغ يجتاج‎ )١( 
يحتاجها لتنظم دورة السوائل في جسمه وتهيل عملية المضمء وهذه الكمية الضئيلة›‎ 
يكن للجسم الحصول عليها من الأطعمة العادية» وقد أثبتت ىتت التجارب أن الاإفراط في‎ 

تناول الح » يسبب انهياراً عاماً للجسد» وارتفاعاً لاضغط الدموي› وإثارة للأعصاب. 
وزيادة في الاستعداد لأمراض القلب والسرطان والتكلس فضلا عا سببه من ضعف 
شديد للقدرة الجسية. 


۹٤ 


e e 28 آي‎ e 


الع م يحفظل ا وما # فره من ت والنتن 2 


وفي معام التنزيل عن ابن عمر مرفوعاً: « إن الله 
رکا ین الا الخذيدء والتارَ والاء > والح ¢( 


من - ذکره الله تعالی في قوله: ورتا علیكم امن 
والتارى )0 


قوته حارة يابسة» وقيل فيه اعتدال. وما نزل على الخطمي > فم 
يخلص منه کان أبيض» وما لم يتخلص منه كان أخضر» وتزيد قوته 
وتنقص بحسب الشجر الذي يقع عليه » وهو جيد للصدر» ينفع للسعال» 
وفيه جلاء . 


. ۵۷ سورة البقرة. آية‎ )١( 

والمنٌ لغة: : مائية تنعقد على بعض الأشجار علا وتجف جفاف الصمغ . 

وقال بعضهم: دطل بقع على شر اوخ او تات . فيحلو» وینعقد عسل . وقوته 
تزيد أو تنقص على قدر الشجر الذي يسقط عليه. 

والمن جيد للصدر والرئة. 


۱۹40۵ 


موز- حار رطب ف الأولى » غذاؤه قليل» والمبرود بأكله 
بالمسل . وقيل الطلح هو الموز. 


)١(‏ فاكهة تحوي نسبة كبيرة من السكريات والنشاء والفيتامينات»› ومقادير ضئيلة من 
معادن الحديد والنحاس والضفور والأملاح المعدنية» وكذلك الفلور المقاوم التسوس 
الاسنان. 
وبذلك» فالوز يفيد كثيراً في ناء الجسم وتجديد وتقوية الخلايا والأنسجة» ويفيد 
الملصابين بالر وماتيزم والنقرس والتهابات الأعصاب» وني الوقاية من تصلب الشرايين . 
ولكن الموز ليس بالغذاء. الكامل الذي يكن الاكتفاء به لمدد طويلة» إذ يتسبب 
في اضطرابات هضمية وقد يصاب الاإسان بفقر الدم. 


۱۹٦ 


ف اون 


نارجيل- هو ال جوز الهندي» حار رطب . اجوده ما کان أبيض 
اللون» يزيد في الباه» وينفع من وجع الظهر. 

نارَنج- اشام رائحته يقوي القلب. وإذا شرب من شوره مثقال 
من لدغة العقرب . وسائر نہش اهوام . وحماضه ينفع من التهاب 

نمش العدة» ويقلع الطبوع من الثياب» ومزاج قشره وبذره وحضه 
مزاج الأترج» ون غلي قشره بزیت نفع ثلج الرجلين والشقاق(. 


)١(‏ شجرة من الفصيلة النخيلية موطنه آسا الاستوائية ويزرع بكثرة في سيلان 
والفليبين . نحخلة سامقة» تزهر» وتثمر الثمرة الكروية المعروفة» ومنافعها متعددة. 
فالسائل اللبني الحلو يشرب واللب اللحمي الأبيض يؤكل أو بيشر ويجفف في الشمس 
م يدخل في صناعة الحلوى والفطائر . ومن اللب جرج ریت جوز اهندء كغذاء قم 
بفید الكبد والطحال ویدخل في صناعة الصاہون»› اما البقايا فتقدم علفاً للاشة اود 
اة أو مبشوره» الناصع البياض » ذو قيمة حرارية عالية. ويفيد الجسم كله والكلى 
والمثانة والكبد والمعدةء ويفيد في علاج تقطير البول» وآلام الظهر ؛خاصة لكبار السن› 
کا یفید فی زیادة الي والقدرة الجنسية. 

(۲ ۲) ویسمی يشا البرتقال المر . . ففي لبه مرارة وحموضة» من أطراف أُغصانه وأزهاره 
يستخرج زت « نيرولي » العطري. ومن قشره تعمل مربى » وإضافة السكر أو السل 
يخففان أضرار حموضته . بجيث يفيد في علاج المغص وتسهيل الولاد ة » وكمطهر للأمعاء من 
الديدان» رائحته منشةء تنقى المواء . 


14۹۷ 


تار- ذكرها الله تعالى» حارة يابسة في آخر الدرجة الرابعةء 
الكلام على الكي إن شاء الله تعالى . 

نبق - هو يمر السدر» شبيه الزعرور» بارد يابس»› يعصم الطبع › 
ويدبغ المعدة() . 


سر س 


ارش کا ل سيءِ من 6 ا ¢( 
نخالة- حارة» طبيخها ينفع السعال والصدور» ومع ورق الفجل 
یسکن وجع العقرب(). 


خلس ذکره الله تعالی)» ف ورقه يىس وتجفيف . 


)١(‏ ثمرة معروفة لنبات من فصيلة العناب والسّدر» متوسطة الحلاوة مع قليل من 
الخاط » منقوع لاء الأشجار المتوسطة العمر» يستعمل لعلاج الاساك المزمنء 
والخفقان» وآلام البطن. وكملين للأطفال ولاساء أثناء الحمل ون الولادة. وغار 
البق الغضة الخضراء قد تسبب الإمساك . : 
(۲) بالاضافة إلى ما ذكرناه عن النخالة عند الحديث عن الخبز - حرف خ- نضيف 
أن منقوع النخالة المطبوخة يفيد في علاج السعال والربو والانتفاخ› والضاد بها يهدىء 
الأورام والصداع. 
(۳) ذكر الله سبحانه وتعالى النخل والنخيل في القرآن الكرم عشرین مرة في آیات 
مختلفة » منها والنخل باسقات ها طلع نضيد). سورة ق آية ٠١‏ . 
[فأنشأنا ل به جنات من نخيل وأعناب). سورة المؤمنون آية ٠١‏ . 

فبالاإضافة إلى المعروف من فوائد التمر والعجوة والبلح والبسر» نجد أن خشب النخلة 
وفروعها اأصبح يعالج كماوياً» فيتحول إلى غذاء للاشيةء أو يخمر لارتتاج الكحول» = 


۱۹۸ 


نرجس - حار یاس »› اشټامه يفتح سدد الدماغ › وينفع المرع» 
وأکله » بيج القيء . ویروی مرفوعا: 


فان في القَلب اق الجنون والجذام 


"e 
1 
o 
f 
١ 
ت‎ 


نعناع- حار ا هو , ألطف البقول»› يفوي المعدة»› ویسکن 


الفواق › ويلع القيء› ویعن على البأاهء وإذا وضع ف اللبن 


تحن( ). 


والخائر الغنية بالبروتينات لغذاء الإسان والحيوان! بل ونضيف» أنه عندما توت 
النخلة» تصنع الحبال من أليافها » والزنابيل من ورقها وجريدها وسعفها ء كذلك مادة 
« الكرينة » المستعملة في حثو الأثاث» والأقفاص والمقاعد من الجريد. ويستخلص من 
نوی البلح زیت . 

وللنخيل أنواع متعددة بحلاف نخيل البلح » منها نخيل الزيت » وثاره وبذوره غنية 
بالزيت: النقي الجيد منه يستعمل للأكل» والباقي لصناعة الصابون. 

ومنها نخيل السكر » وثرتا في سجم التفاح » يقطع أعضاء النذكير با » وتسيل منها 
عصارة مجمع ثم تغلى وتتركز إلى سكر داكن له طعم ميز. 
وغير ذلك . فضسبحان الله القادر .. فليس من جزء من أجزاء النخلة إلا وله فائدة. 
)١(‏ من الأبصال العطرية التي تزهر في الربيع » رائحة زهرة تفيد في علاج الصداع 
والزكام وانسداد القنوات الأذنية ومايسببهمنصداع . ومطبوخالأًبصال ال جافة يفيد في 
تنقية وتجفيف الدمامل وال جروح المنقيحة. 
(۲) بري أو بتافي. يزرع الآن في معظم البلاد » والستاني الغض أجود » يستخلص منه 
زيت الداع العطري» ت « المنتول » المستعملة طبياً على أوسع نطاق . 

النعناع يؤكل أو يضغ أو تشرب عصارته أو تؤخذ الحبوب المركزة منهء منشط 
فال للقناة المضمية قاتل للديدان مزيل للمغص» طارد للرياح» مفيد للجسم كله »= 


۹۹ 


نورة- تعمل في كلس زرنيخ ويخلطان باء الثلث زرنيخ › ويترك 
ساعة في الشمس أو في الحم فيزرق فيطلى به سويعة ثم يغسل. 


e 


وعن ام سلمة ان الي له کان إا طلئ بالنورة بعورته » 
اة ابن ماجه. 
وعن آي مرفوعا: او اول من دغل الحمّام وصنعت له النورة 


ومس ا ول ے ا نے 


سلیمان ین داود عليهما السلام «. 


وينبغي أن يطل مکان النورة Ab‏ 


نھ ي 


وروي « الحتاء بعد النورة امان من الجذام «. 


o‏ ا PE‏ 0 ور ےا رہ 
ویروی « انه عليه الصلاة والسلام طلی بالنورة وقال علیکم 
بھا «. 


ويقطع ريجها طين وخل وماء ورد . 
نوفر- بارد رطب» منوم» يسكن الصداع»› وة اشا 
يحدث في الدماغ فتوراً» ويخمد المي » ويكثر الباه. 


ويشمل ذلك اة القدرة اة سكن لالام الأستان» مقو للب مى اللضدر : 
يستعمل كضاد لتسكين الصداع وعلاج البواسير والحكة والجرب.. وغير ذلك كثير. 
)١(‏ يشتهر تسميتها « بالجير » أو « الكلس ». الذي يستخدم بعد إذابته في الماء في طلاء 
الجدران. 

(۲) هو النيلوفر ويشتهر باسم «كرنب الاءء وينبت في الماء العذب غير الجاري» 
وأوراقه العريضة تنتشر في ضوء الشمس وتلتف عند غروبما. وزهره أبيض ذو رائحة 


ميزة . = 


وشرابه شديد التطفية» بنف السعال ولا يستحيل إلى الصفراء . 

ام حار یابس» ينفع ا الامتلاء( . 

نمل- ذكره الله تعالى بقوله: يا أيها التمل أذخلوا 
ا ع ات اي مطل وان وا 
لطخ به البرص أزاله. 


= وتستعمل بذوره أو زهوره» أو أصله السفلي الشبيه بالجزرء شرابه مغلياً في الماءء 
يسكن الصداع» ويجفف المي عند زيادتهء وقد يحخفف القدرة إلجسية ولذلك يستعمل 
في علاج كثرة الاحتلام. ملين» مهدىء للأعصاب» يفيد في علاج السعال وأمراض 
الرئنين » مانع للعطش » مقو للقلب. وغير ذلك. 

)١(‏ نبات ينمو بين الصخورء البري منه مفترش مداد » والبستاني قام» والبري قوی 
رائحة ومفعولاً . . سر سمیته «النمام » رائحته نه القوية النفاذةء فهو ينم بها عن نضه 
ووجوده. حريف وحاد المذاق» يشرب منقوعه أو يتضمد به» أو یشرب مطبوخه ف 
الخلء يفيد في علاج الصداع والمغص والأورام» طارد للديدان» يسخن الجسم فيدر 
البول كا يدر الطمث بشدة» حتى أنه ينزل الجنين الميت في البطن. 

(۲) سورة النمل. آية ٠۸‏ . 


ف 


هذهد- في كتاب الخواض: الهدهد خواصه أنه إذا علق على من 
به نسیان ذکره مانسیه» وذ جله معه سان تهر خصمه» ون بخر 
به سحوراً أو معقوداً عن النساء حله» وطبخ لحمه ينع الشيب . 
قلت : غالب هذه الأوصاف لا يصح » وذكره الله . 
هَلْيون- حار رطب» يفتح سدد الكلية» وينفع وجع الظهر» 
ويزيد ني المي ويسهل الولادة. وقيل إن الكلاب إذا شربت طبيخه 
و 


هلیلج- ثلاثة أصناف : اف وکا بلي › وهندي . وباقي أنواتة 
ير جع لى هذه»› بارد ياس . 


فالأصفر يسهل الصفراء » والكابلي للبلغم » والهندي لسوداء . يقع 
في النقوعات والمطابيخ والحبوب والاطريفلات» وحبه الاصفر بيرد 


حرارة الفم» والکابلى یری المسل فيزيد › وع الشيب» ويطیب 
(۱) ينبت بكثرة في بلاد الشام » عرف القدامى فوائده التي أكدها الطب الحديث ؛ 
ويصنع من براعمه شراب أو تؤكل سوق المليون طازجة مقشرة› وهو طعام شهي مدر 


رطب» مفید للرئتين والصدر ومهدىء لالام الظهر » يقوي القدرة الجسية» ينظم 
حركة القلب» وينح آكله القدرة على مقاومة التعب والانماك. 


۲۰۲ 


النكهة » ويفتق الشهوة. وروي أن المليلح من شجر ا إجنة» وفيه شفاء 
من سبعین داء() . 

هندبا- يستحيل مزاجه بحسب الفصول» ففي الصيف فيه 
حرارة› وفي الشتاء برودة» وقوته تذهب بالصل للطافته› وينفع 
أمراض الكبد الحارة والباردة» ويذهب نفخه الخل والسكر» ويقع 
في المطابيخ وفي شراب الديناري. 


2 نو ھە ~~ ەە ت 


ویروی مرفوعا : : « كلوا الهندبا و ر فإنه لیس يوم من 


الايَام إلا وقطَرَات يِن الجنة بطر عليه » ذكره أبو نمم(" 


(۱) شجر کبټر بعض أنواعه شائك» ثاره تشبه الزيتون تحتلف في الصلابة والحجم 
واللون. 
(۲) عشبة طبية» برية أو بستانية» والبرية أفضل وأقوى مفعولا بدرجة كبيرة من 
امزروعةء تسمى في مصر «البقل »- رغم رخص ثنها وتوافرهاء» خاصة في بلاد اشام 
ناماد أقدم العصور من أكثر النباتات فوائد» أكدها الطب الحديثت. وكل 
أجر افا رها تمل شيا ا دور اوي رالناق ورهار اما ادي 
والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم . 

الأوراق تؤكل طرية غضة أو يتناول سلوقها أو مغليها في الماء » والسوق 
والجذور الغضة والأوراق يكن عصرها وشرب العصيز» وشرب مغليها . 

وهي فاتحة للشهية ء مدرة للبول» تنظم إفراز الكبد للصفراء » تنقي الدم» تنظف 
الكلى والطحال والمرارة منشطة للهضم › مهدئة للأعصاب » مضادة للقلق والأرق› تفيد 
في علاج البواسير واحتقان الكبد» تنفي ال جلد من البثور والدمائل والآفات الجلدية.. 
وغير ذلك کثیر! 
(۳) وشیر الى حدیثین آخرین مرفوعان› 0 يصحا» عن رسول الله عه : 

- « من أكل افندباء ثم تام عليهء > حل فیه سم ولا سحز ». 

- «ما من ورقة من ورقة إلا عليها قطرة ف ال 


۰۳ 


حرف الواو 


ا ا وز ال ل 
الدود(') . 


ورد - بارد يابس في الثانية» والمرى منه في الل أو السكرء 
حار يقوي المعدة ويعين على المضم". ومن مزاج دماغه يغلب عليه 
الحرارة» فإن اشتامه يعطسه» ويسمى صاحب هذا المرض بالجعل. 
والنصيبي منه يسهل» ومنه شراب الورد المكرر» ويعمل منه معجون 
الورد النصيي . 


(۱) ينمو في خراسان» ويسمی « المحشيشة الخراسانية E‏ « شج خراسان ». طعمه 
مر» رائحته ساطعة نفاذة» أجوده الأخضر. المقدار الضئيل جداً منه يقتل الديدان 
البطنية بانواعهاء مع الحذر الشديد من الزيادة لقوة مفعوله . 
(۲) معروف منذ أقدم الور أو ستانًا أنواعاً > تبلغ مئات الأنواع والسلالات› 
وفوائد» وزيته العطري من أغلى الزيوت وشراب ومربى الورد معروفة الفوائد - يعود 
ذلك إلى ضألة ما يستخلص منه بالنقطير» فللحصول على كيلوغرام واحد من الزيت› 
لزم تقطير حوالي ثلاثة آلاف كيلوغرام من أوراق الورد . 

ماء الورد يفيد أعضاء البطن كلها » ويعالج الخفقان» ويفيد اللثة والأسنان» ويقضي 
على رائحة العرق الكرة. وضادات الورد الطري تسكن الالتهابات وانشتشاقه أو 
ماؤه بدئان الصداع . 


وأما الجر المزي فابطى» ونه يعتل شرات الورذ: الطرى: 
ومنه يعمل معجون ويسمى معجون الورد المزي» ومنه دم الورد. 

واا الورد الاش فمنه يعمل معجون الورد افا وهو معتدل 

بين القبض والتليين. ومن ورد ا يعمل دهن الورد الزيتي . 
داري فالزيتي أكثر تقوية للأعضاء > والشيرجي أكثر لتسكين 

ا بارد ابس ف الثانية. اود الأحمرء ویزرع باليمن . 
ينفع من الكلف و والىثور طلاءِ» وشربه ينفع من الوضح › 
والثوب المصبوغ ا 

وقال الترمذي: « إن التي لله كان 


بالرت وَالورْسِ «. 


ا 


ينعت من ذڌات الْحَنب 


OT E e E 1‏ ر 
وعن أم سلمة: « كانت إحدانا تطلي على وجهها پالورسٍ من 
الکآف 0%( . 


) ۱) نبات پشبه نبات الىمسم»› موطنه المناطق الاستوائية› مر يدوم عدة سين في 
a‏ 

- أو سمية عروقه: « الكر ج ». وغاره تعطې حبقة صفراء فاقعة أو مائلة 
aT‏ إذا طلي به الوجه أو الجلد أفاد في إزالة النمش 
الک والبهتى والحكة والبثور الجلدية. ومشروبه الحخفف يفيد الكلى والثانة. 
(۲) عن أم مسلمة رضي الله عنها قالت. كانت الفا تعد بد نفاتها أربكان يوماة 
ؤكاقت دافا تطلى الوزن عل رجا نن لكلف 


۲°۰0 


وروی ا عن الني ع وا اَن ا الس وا 


۴ھ مە 


مصبوغا پورس أو رَعَفرَانِ ». 


قلت : لأن الوب المصبوغ يدعو إلى الباه. 
وَسْمة- هي ورق النيل؛ سميت بذلك لأا تحسن الشيب من 
الوسامة» يخلط بها للخصاب' . 


سس ~ 


وعن اين عباس : « مر رَجل قد خضب بالحناء على رسول الله 
فقال: ا ا ا و خضب بالحتاء والكترء 
فقال : هذا أن فر آ فد خضب بالسفرة: قال هذا اش 
ف ا کل روا وق: 


واختضب بالصفرة عثان والمقداد » وعن ابن سيرين قال: اق ۱ 
زياد برأس المسين وكان أشبههم برسول الله عله وكان مخضوباً ٠‏ 
بالوسمة» وصح عن الحسن والحسين رضي الله عنها آنا خضبا 
با 

وصح عن الني تله أنه فال ی شیب ای قحافة: اه 


م رلو و ہے 


وجسوه السواد « رواه مسام. 


)١(‏ نبات ذو ساق قصير لا يرتفع » أوراقه طويلة أو عريضة لوا ضارب إلى الزرقة 
الخضرة أقرب إلى السواد » تفترش الأرض » تشبه أوراق اللوبيا وأكبر منها» ينبت في 
اليمن والحجاز. إذا فركت أوراقه باليد سوّدها. ويستعمل الورق في صبغ الشعر مع 
الحناء. 


ا 


الفم قطع العطش » ولا تعمل فيه النارء ولا المبارد. وقد ذكره الله 
تعالى . 


ياسمين - حار يابس »› ينفع المشايخ › وكثرة شمه تصفر الوجه› 
ودهنه يسخن . وإذا سحقی يابسه وذر على الشعر الا سود EE‏ 


يقطين - ذکر مع القرع. 


)١(‏ حجر كرم» نوع من معدن الكورندوم الأحر» ويعتبر من انض ال جواهر » ويوجد 
قي بورما وسيام وسيلان» ويوجد نوع آخر من معدن الکورندوم أزرق اللون» هو 
الياقوت الأزرق» ونوع أصفر» ولكن أنضها الجر . 

(۲) شجيرة متسلقة » ويزرع الآن على نطاق وات في فرنسا ونجود زراعته في مصر. 
وتقطف الأزهار ليلا أو في الفجر حتى لا تفقد شيئاً من زيتها بالتطاير . تنمو في المناطق 
الاستوائية والمعتدلةء أزهارها غالباً بيضاء أو صفراء » عطرية» يستخلص منها زيت 
الياسمين المعروف في العطور» والأًبيض أطيب رائحة وأشد نفاذاً » شمه باعتدال يفيد 
في تخفيف الصداع » كمّادات مدقوقة تشفي الوجه من الكلف . ويحخقف آلام عرق النساء 
وينفع المصابين باللقوة والشلل. ولكن إدمان شمه يسبب الصداع ويتعب الصدر. 
)٣(‏ هو القرع» وأيضاً الدباء . وهو في اللغة « كل شجرة لا تقوم على ساق كالبطيخ 
وا واا 


فتذكر أيا الاإنسان وتفكر وتبصيء واعتیر قوله غ وجل: 

اول روا ّى الأَرْض کک آنبتتاً فيها مِن کل روج کرم 04 . 
وين کل کل کل روج بھیج )0) . 

وقل: سبحان الله املك المت المبين» الذي خلتقى هذه المافع 
فلار وع هن ا ن غاد ة مانا ون خار ها ور اجا ارم 
وباردها» رطبها ويابسها» وهذا الذي ذكرته قطرة من بحر وقليل من 
کثیر . 


واد إل ف ن ينیب)0). 
إن في ذلك لَذِكرّى لمن كان لَه فلب أو ألقى اسح وهو 


e: 
.۷ سورة الشعراء . آية‎ (۱( 
سورة الحج. آية ه.‎ ) (+) 


(۳) سورة غافر. آية ٠۳‏ . 
(ء( سورة ق. آية ۳۷ . 


الجملة الثالثة في الأدوية المركبة 
وتشتمل على بابين ) 
الباب الأول 
في قوانین ترکیب الأدوية 


قال الأطباء : إنا لا نؤثر على الدواء المفرد مركباً إن وجدناه 
كافياًء لكنا قد نضطر إلى التركيب: 

إما لإصلاح كيفية الدواء المغرد أو كراهته حتى يطيب للتقوية › 
كا يخلط الزنجبيل مع الثريد » أو لاإضعاف قوته كاختلاط الشمع في 
مرهم الزنجار» أو لدفع ضرر كاختلاط الكثيراء باحمودة» أو لحفظ 
ولوا اا کل الا فون الا چن لار اولان الد 
سريع النفوذ فيخلط به ما يثبته» أو لأنه بطيء النفوذ فيخلط به 
ما يسرع نفوذه. ٤‏ 

أو لان ا لرن مر فرك الوا و ەو اض و 
فلم جد دواء واحداً يقاومه » أو لاختلاف مزاج المريض فلم جد دواء 
فاضا ل افال ادو ی کي 


۰۹ 


لبعد العضو الذي فيه الألم من المعدة فلا يصل إليه الدواء 
الكافور أو الدارصيني مع الشاهدانج» أو لشرف العضو فيخلط 
بدوائه الحلل ما بحفظ قوّته عليه من الأدوية القابضة العطرة» أو لأن 
الدواء جد فة مضرة لبم الأعضاء فبخلط به عا ريل ضرره: 

فصل 
[ عن الرسل مبشرين ومنذرين ] 

إذا علم ذلك فاعم أن كل مخلوق فيه جزء نافع وجزء ضار» فإن 
غلب الجزء النافع كان ذلك الخلوق ودا افا وبالضد› وکانت 
الحكمة في ذلك ليمتاز سبحانه وتعالى بصفة الكال المطبق الذي 
لا يشار که فيه غیره من خلقه . فلا اقتضت الحكمة إصلاح هذه 
المفردات بعضها ببعض؛ كذلك اقتضت إصلاح نوع الاإسان بعضه 
ببعض » فأرسل الحتق سبحانه وتعالى إليهم الرسل صاوات الله وسلامه 
عليهم مبشرین) ومنذرين لاإصلاح فاسدهم وتکمیل ناقصهم . قال 
ما عاتب المرء الكرم كنضه والمرم يصلحة ارين الصالح 


ووت وےت 


. قال تعالى : رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)‎ )١( 
. ٠٦١ سورة الساء آية‎ 


1۰ 


٤ ۰‏ » 
فلا ارسلت الهم الرسل کان منهم من غلب خیره على شره 
وات وأطاع» وقبل هدی الله › ففاز بالىرء من داء جهله › فصارت 
دار العافية داره» وجنة النعم قراره» وكان منهم من غلب شره على 
خبره فأعرض واف بجانىه › فات بدائه ۰ النار داره»› وجهم 

ضرة غاد الله منها بمنه وکرمه»› وقد اشد في هذا المعنى : 


. هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري من هوازن قيس‎ )١( 

وأورد ابن كثير في « البداية والنهاية » في نسبه: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر 
امن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر.. 

- صاحب إحدى المعلقات السبع . 

کان من أشراف قومه وساداتهم وفرسانم كريا شجاعاً ينتصر للمظلوم ويغيث 
الضعيف » ويقري الضيف .. اسم مع قبي قبیلته بني عامر »› والأرجح أن ذلك کان في 
السنة الثالثة للهجرة. 

أحد الشعراء المبدعين» ولم يسبقه أحد من شعراء الجاهلية إلى السمو بالشعر إلى 
الحث على الورع والتقوى والتقرب إلى الله سبحانه.. 

وهذا البيت الذي أورد المؤلف شطره» ص أبدع ما قیل: 

ألا كل شيء ما خلا االله باطل وکل ل اة رائل 
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e 2‏ ر ت ٥ے‏ و ار # 2 ت 

یا اكلا کل ما اشتهاه وشام الططب والطبيب 
E PIE E‏ 
طت الف ا ي ا ٠‏ رل اا و ا 
ام اش لل ماد وا الل اس ليب 


فصل 
[ فها ضربه الرسول عله من أمثال ] 


وقد ضرب رسول الله َه هذا المعنى مثلاً فقال: 
«إِ مَل ما بني اله به ين ادى والطر كمل الي الكر 
أصّاب أرضاً» وكات طائفة متها طيبة قبت الاء فأنبتت لكلا 
والعشب الكثيرء وكانت من طائفة جاب اکت اء فنفع الله 
بها فشربوا وسقوا وزرعوا : صاب منها طَائفة آخی را هي ) قيعان 


سارو ر 


لا تيك ماء وَلا تنبت کلاً؛ ذا مل من فقة في دين الله ونفعة ما 
ب بعتي الله به عم وعم ؛ e ETE HE‏ 
الله الذي آرْسلت به » متفق عليه . 

فانظر رحمك الله في قوله سه « طائفة طيبة ». 


1۲ 


فصل 
في اختلاف أوزان الأدوية 

فنقول : می کان الدواء سد ید الإسخان آ4 التبريد أ القوة أ 
إذا كان الدواء قليل النفع أخذ منه الكثير وبالضد» وكذلك إذا 
کان العضو ا أ الوزن» وإِن کان ا فبالضد . 

وكذلك إذا كان الامتلاء كثيراً أخذ الدواء القوي» وإذا كان 
قليلاً فبالضد . 

دا عرفل اغ ا د لدو ی :ا ی 
واستعن بالله › وقل « لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكم « وأقدم 
على المداواة. 


1۴۳ 


الباب الثاني 
في ذكر كل شيء من الأدوية المركبة 

وذكرت في هذا الباب الأدوية المستعملة المشهورة حتى لا أحتاج 
إلى ذکرها في مداواة مرض مریض . 

أما المغلى الحلو- فهو عناب وسبستان ورازيانج وعرق سوس . 

وأما المنضج - فيضاف إلى المغلي الحلو بذر كرفس وزبيب اجر 
وجعدة قنا. 

وأما النقوع الحلو- فهو مشمش وعناب وزهر نيلوفر وإجاص . 

وأما النقوع المنهل- فيزاد سنامكي وزهر بنضج» ويقى 
بدانق ممودة وقلیل کثیر» وکل هذه تنقع في ماء حار وتصفى مع 
السكر . 

وأما المطبوخ من الفاكهة- فيزاد النقوع المسهل إهليلج كابلي 


1٤ 


أصفر › ويعمل عوض الشمش سبستان › ويطبخ ويقوى مع الحمودة 
بالراوند. 

وأما المطبوخ الإقليمون- فيزاد مطبوخ الفاكهة وأفتيمون 
والبسفانج وغارقون» ومع المحمودة حجر أرمني ولازورد»› وإن كان 
م وجع مفاصل أضيف إليه سورنجان وبذرتدان وتربد» وقد يضاف 
إليه الترنجان والشاهترج واهندبا إن كان في الجلد حكة أو جرب. 

وأما لعوق الراوند- فهو راوند وممودة برب إٍ جاص . وقد 
يضاف عليه عسل الخيار شنبر عوض الرب. 


و المبوب- فهي أيارج وتربد وهليلح ومجودة» يحل اء 
وتعمل حبوباً مثل الحمص النقوع. 


وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله أجد رای ضداعاً »> فغال 
e aT‏ 
ا و وصبر - - قلت : i‏ الحب أنفع شُيءَ لوجع 
الرس 

وأما الحقن الملينة- فهي : عناب وسبستان»› وزهر بنفسج » وسنا› 
وبذر خبازي وخطمي › وخيار شنبر» وممودة»› وبورق» وسکر اجر » 
وسشیرج › وأضلاع سلق . 

ونص أحمد على كراهة الحقنة لغير حاجة في رواية حرب» وبه 
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قال مجاهد والمسن وطاوس وعامر» ونقل عنه غير واحد أا 
لاتكره» وبه قال إبراهم وأبو جعفر والح بن عيينة وعطاء . 

وقال الخلال: کان ابو عبد الله كرهها ثم أباحها على معنى العلاج . 
وروی الخلال بإسناده عن سعيد بن أن أن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنه رخص فيها » وبإسناده عن جابر قال: سالت مد بن علي عن 
الحقنة؟ فقال لا بأس اء إا هو دواء أشبه ببقية الأدوية. 

وقال أبو بكر المروزي: وصف لأبي عبد الله ففعله - يعني الحقنة› 
وهل تفطر الصائم أو لا؟.. فيه خلاف بين الفقهاء > فعند الشافعي 
ورواية عن أحد أا تفطر. وعند أبي حنيفة أا لا تفطر»› وإليه 
ذهب أحمد بن تيمية› وهو الصحيح . 

وأول نما علمَت الحقنة من طائر كان كثير الأكل للسمك فيأخذ 
من منقاره من ماء البحر الالح فيضعه في دبره فيستفرغ ما في جوفه . 


۲۱١ 


الفنالثالكث 
في علاج الأمراض ختصرا 

قد تقدم أن الغاية من الطب حفظ الصحة موجودة وردها 
مفقودة» فلنتكام فيه فنقول: قد باح رول لله ل التداوي وات 
عليه » فروی جابر عن الني عه أنه قال: 

« لكل داءِ دَوّا#ء اذا 
وجل »م0 . 

فهذا حت منه عه على التداوي. 

وروی اا هريرة رعا »ما انَل الله شس داءِ إا انَل له 
شفاء ۸خ . وفي لفظ آخر: « لم ضع لَه دواء « والشفاء هو الدواء : 

وعن أسامة بن شريك قال: « كنت عند النى عله وجاءعت 
° 6~ ےھ ت ت ت 8 کے E‏ ت 0 کو 
الأَعْرَاب فقالوا يا رسول الله أتتدَاوى؟ قال نَعَمء عباد اله تداوواء 


(۱) رواه سام في صحیحه من حديث أي الرّبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله 
. وأخرجه أيضاً أحجمد. والجاج. 
(۲) اُخرجه البخاري في الطب» کا رواه ابن ماجه في سننه. 

۲۷ 


ان اله لم يض دَاء إلا وضع لَه شناء عير واحد وهو الْهرَمٌ »() 
رواه الأزبخة. 


وقوله تداووا: اي استعملوا الدواء. والهرم: الكرة جعل الهرم 
داءً تشبيها به» لكون الوت يعقبه. 


وعن أ قف ان رسول الله ر قال : 


س صصص 


«ما حل الله من داء إلا وجل له ناء علمه من علمه وجهله 
من جِهلة إلا السام والسام اموت 


عن أبي هريرة قال عه : « الذي أنرَل 


الدَّاء ازل الدوّاء ¢ 
کي َ o£‏ 2 ت 
وعن ابن خزية قال: « قت با ر و را 


ت 


ا 


درد 


ودواء داوف بر ونفثات نفا هل ت 


قدر الله شيعا ؟ . قال هي 
من قدَر ا 


فالمرء مجبول على صيانة نضه» والبدن مخلوق من أمشاج 
قال الله تعالی : 


ق سرس 0 سے 
E |‏ 
ء 


نا خلقتا الإنسان من نطفة اماج 04). 


والأمشاج: الأخلاط › وقوامه وحفظه بتعديل مزاجهء وهذا 


)١(‏ اُخرجه أحد وابن ماجه» وأبو داود» والترمذی 
(r)‏ سورة اسان آية ۳ 


الأمشاج ج المشج والشيج: ما كان ختلطاً» يقال مشج الشيء مشجاً: خلطه 


۲۱۸ 


يكون باستعال النافع ودفع الضار وهو غرض الطب . :امرض يحلل 
الرطوبات الأصلية التي منها خلق الآدمي ويعفنها» وصناعة الطب 
قنع العفونة وتحفظ الرطوبة عن سرعة التحلل » ومثل هذا قوله له : 
« مل اَن ا وى جنه ت وشغون مني إِذا 5 


في الهم خی وت٤‏ اشر چت 


خطانه وقع 


وقد جاءِ عن ابن مسعود رفا 6 أ خطاه هدا هشه شنا 
وان أ خطاه هذا هشه هذا « رواه خ. 

قال حكم: الموت قائم بالأجساد بالذات» وإنغا الطب تحسين أيام 
المهلة ء فالطب يحفظ صحة الصحيح ویردها بقدر الإمكان على 
العليل . وبروى عن الني عة أنه قال: العم علان: عام الأبدان وعل 
الأديان. ول يصح عنه. بل هذا قول الشافعي » رواه مد بن سهيل 


وعنه قال: صنفان لا غنى بالناس عنها: العلاء لأديانهم» 
والاأطاء لالا . قال عله الصلاة والسلام: اانداووا عباد الله «. 


رت 


وقال E‏ الصلاة والسلام: « العم اة : آي ee‏ وسنة 
َة عه وفريضة عادلة» وم ورَاء ذلك ل رواه ت ق 

فالطب من السنن القامة » لأنه عة فعله وأمر به. 

وقال عليه الصلاة والسلام: « خم من سنن المرْسلين: الْحَياءء 
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ےا ا لیے 


ولعم والحجامة› والسرًاكى› والتعطر ». رواه البزار. والاعاديت 
ف هذا الباب كثيرة»› والله أعل. 


فصل 
التداوي أفضل أم تركه؟ 


أجعوا على جوازه: وذهب قوم أف التداوي ا لعموم قوله 
عليه الصلاة والسلام: « تداووا » لانه کان يدم التطبب ف صحله 
ومرضه' . 

أما في الصحة فباستعال الطب بالقثاء » والرطب بالبطيخ › وقلة 
التناول من الغذاء وإبراده بالظهر › وجمعه للمطر› واستعاله نقیع 
الزبيب أو التمر» ونحو ذلك كا تقدم ذكره. 

۴ 3 او ا ت کک 

وأما في مرضه» فعن عائشة قالت: « إن رسول الله عه كثرت 
ا ق ر E NO‏ راسو روش 
أسقامه وكان يقدم عليه أطباء الْعَرَب والعَجم فيَصِفون لَه فنعالجةٌ ». 


و هرکو 


س عم وت ل اازلے > س کے واو چ و 
« إن رسول الله ع لما طعن فى السن وفدت الوفود فتنعتهء› 
TT‏ 
فين م عرفته » رواه ابو نعم. 
)١(‏ التطبب في المرض معروف» أما. التطبب في حالة الصحة» فيعني اتباع مبدأين 
هامين ء اوها » اتباع ما يودي إلى زيادة ناء الجسم وسلامته ومضاعفة قوته ونشاطه. 
وثانيها » أن الوقاية خير من العلاج » بالبعد عا يؤذي ويضر ويودي إلى المرض. 


۰ 


وقال كعب: يقول الله عز وجل: أنا أصح وأداوي فتداووا: 

وذهبت طائفة إلى الترك » فالمنصوص عن أحد أن E‏ 
نص عايه في رواية المروزي فقال: العلاج رخصة وتركه درجة. وسئل 
أحجمد عن الرجل داوق ناف علیه؟ قال لاء هذا يذهب مذهب 
التوكل» وكذلك أله إسحق في الرجل عرض يترك الأدوية أو 
یشرما ء فقال إذا تول فتركها أحبٌ الي . والدلیل عليه ما روی ابن 


کے 


e‏ تر N O‏ ا الین 
يوون !ولا ترفوت ولا یتطیرون» وعلی ربهم يتوکلونَ ». 

ونقل علاء الدين بن البيطار رجه الله تعالى قال: أجم المسلمون 
أن التداوي لا يجب» وعن أجمد وجه في الأ جوب قله أن بن 
تيمية » وحمل حديث «تداووا » على الإباحة. 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالی عنه أنه قيل له : ألا ندعو 
لك طبيباً قال: قد رآني. قال فا قال؟ قال: إني َال ما أريد. 


وقيل لاي الدرداء : ما تشتكي ؟ فقال: ذ نوي » قیل : : فا تشتهي 
قال : رحمة رفي »› > قل : فلا ندعو لك طبيباً ؟ فقال: ا 


ودواته لا يستطيع دفاع مقدوراتي . 


۲۲١ 


الأسباب ولا التسبب» بل التسبب ملازم للمتوكل » فإن المعالج الحاذق 
يعمل ما ينبغي ثم يتوكل على الله في نجاحه؛ وكذلك الفلاح يحرث 

وا0 

قال عة اللاة والسلام : « آعَقلّها وکل 

وقال ب : « أغلقوا الأَبوّاب ». 

وقد اختفى في الغار ثلا6ً). ثم قد تكون العلة مزمنة ودواوها 
را قد ينفع وقد لا ينفع . 

ومن شرب دواء سيا أو مجهولاً فقتله فقد أخطاً لقوله زه : 

مھ ب 2 ٣‏ س2 کے 

«من سم نضه مه في يده يتاه ه في تار جهنم » متفق عليه 


وقد نقدم. 


E E WO ا‎ 
. € آنفروا جَمِيعاً‎ 

ِک قال سبحانه وتعالى في السورة نضها آية ٠١۲‏ وإذا كنت فيم اقبت لهم 

لصلاة انق م طائة مهم عك ولياخذوا اسلحتهم اذا سَجدوا فووا من E‏ 

زا طائفة أخرى لم يصلوا فيصلا E‏ ره الحم 
(۲) ب يشير المؤلف إلى اختفائه صلوات الله وسلامه عليه » مع أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه» في غار حراء بعد خروجها من مكة مهاجرين » اتقاء لأذى كفار قريش الذين 
کانوا یطاردونا » والمجرة کانت في سبیل الله وبوحي منه سبحانه وتعالی » والرسول 
صلوات الله وسلامه عليه رسول الله » وني جایته ورعایته عز وجل.. 


۲۲۲ 


فصل 
في إحضار ٠‏ 


عن جابر قال: « عت رسو الله تبه إلى أي بن كنب طَي 
فطع مِنه عِرقاً م كوا » رواه م. 
Af ro ٍ‏ 
وعن أي هريرة قال : #واحف برَجلِ من الأنصار 2 أحد» 
فدعا له رسول الہ بر طْبيیْن کان المد فقال: عا اه » وفي 
رواية: « قال CG‏ فقال َعَم ». 


E E 
8 لر شع م رش‎ E 


قال ر ع » e‏ 
ذكر هذه الأحاديث أبو نعم في كتابه « الطب النبوي ». 
وعن زد بن ا 
ون ااا جر فاحتقن الدم» وان رسول الله له دعا 


۲۲۳ 


ها لے ے2 مرا ر و و ا 
بر جلَيْن مِنْ بني انم ر فقال: اکآ فقال رجل: وف الطب 
ل الذي ٤‏ الدَّاء انَل الدواء «. رواه مالك ف 
الموطاً0) . 


قال المؤلف: وينبغي أن يحتار الحاذق في الطب البصير به لقوله 
عليه الصلاة والسلام «أيكا أطب ». ولذلك قال جالينوس: إن 
الجاهل من RI‏ يدخل على المریض وبه حم و 
وذلك لسوء معالجته وقلة معرفته وجهله»› وقد شد حديث عاشة : 


2 


« ان رسول اله تھ كرت استامة ان تقدم عليه أَطبَاءُ 
الْعَرّب والعَجَمٍ » الحديث . 


رال خن : جوز الرجوع إلى قول الطبيب من أهل الذمة في 
الدواء چ ولا يمع م قوله إذا وصف دواءً محرماً کالخەر ونحوه› 
وكذلك لا ع قول ف ات ولد جالساً ونو ذلك› 


2 


ونص أحمد على كراهة 2 التق يصنعها هل الذمة من 
المعاجين والمطابيخ . قال في رواية أحمد بن امسن یکره شر دوا 
امرك . 

وقال المروزي: کان أحد يامرني ان لا اُشتري له ما يوصف له من 
النصراني» قال لأنه لا يمن أن يخلط بذلك شيا محرّماً من المسمومات 
والنجاسات وغیرها ویعتقده ا 
)١(‏ « الموطاً » بشرح الزرقانی .)۳۲۸/٤(‏ وهو مرسل . 


۲٤ 


ي اليمية 
الجمية توقف المرض)» فتتمكن القوى من دفعه. « وكان عليه 
الصلاة والسلام يأمر بها وينهى عمًا يؤّذي ». 

أ خبرني الاإمام الحافظ جال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن يوسف المزي» أنبأنا أبو إسحقى ابراه بن اا 
إبراهم القرشي . قال: أخبرنا أو جعفر ممد بن أحد بن نصر 
الصيدلاني» إذ اانا ا علي السى ب أحد اداه 
وأبو منصور مود بن إسمعيل الصيرفي وفاطمة بنت عبد الله 
الجوردانية» قال الحداد: أخبرنا أبو نعم أحمد بن عبد الله الحافظ . 
وقال الصيرق٠‏ أخبرنا أبو الحسن أحد ين فادشاه» وقالت فاطة: 
اا اوبكر تابن عة ان زي اا :انا أبو القاسم سلهان 
اين أحمد الطبراني » قال: أنبأًنا مد بن العباس المؤدب» قال: أنبًنا 
شريح بن النعان» قال أخبرنا فليح بن سلهان» عن ايوب بن عبد 


)١(‏ الحمية: اتحاذ نظام معين في الغذاء » أوقاتا وأنواعاً ومقادير.. 


Yo 


+ نہ ت ومعه علي ۽ تاق ولا دوال معلقة‎ ET 
ال التي مه مهلا ا‎ ٠ ENE الت : ام سول اله‎ 
علي » قَإنك ناق قالَ: جس علي اکل ينها رَسول اله عه م‎ 


جلت له لا وير قال الي بهل علي : من هذا فأصب» فاته 


لى -() 


ارف لك » 


رواه الاإمام أحمد عن شريح بن النعان» فوافقناه فيه بعلو . وقال 
الترمذي: لا ذعر فه إلا من رواية فلیح › رواه د في الطلب. 


والدوالي: جع دالية. وهي العذق من البسر يعلق » فإذا 
اکل کو ی بوا ن مره وهو ریت العهد به ولم يرجع إليه 
کال صحته اوا ا جو ذا ا 
الاز: 

وقال صهیب : « قدمت على رسول اله ۾ ا وبين يديه تمر 


وا : ادن فكل ات اکل فن ال فال عة اللاة 
والسلام: أف ET‏ 


(۱( اخرجه این ماجه»› c(resr)‏ والترمذي )۲.۳۸( وأبو دأود )۳۸01(« وأحمد 
)۳۹٤/۰(‏ وسنده حسن. کا أخرجه الجاک في صحيحه. 


۲۲٦ 


وعن قتادة أن رسول الله ا قال: , 

« ذا أحبً اله عدا حَاء الذنا كما یظل احد ييي سمه 
الطْعَام واشراب , رواه ٿت. ونجوه عن ابن الجوزي . 

ویروی عن عمر أنه جی مریضاً له حتی أنه من شدة ما جاه کان 
مص النوی . 


وسل طبيب العرب الحارث بن كلدة: ما رأس الظطب؟ قال: 
اة 


وقال كعب بن سعد يرثي أخاه شبيباً شعراً مفرداً: 


ES‏ كانك يخييك الراب طَبيب 

وقال أحمد رجه الله : لا بأس بالحمية. ولا مرض أحمد كان يأكل 
القرع بالماش» والمزاوير بالشیرج تطبخ له. ووصف له عبد الرحجن 
الطبيب قرعة مستوية بأخذ ماءها ويشربه بالسكر ففعله. 


وروی أبو نعم في الطب النبوي: « أن الني مله كان إا 
Jor o r‏ ه۶ ت 0٢‏ ے رت Ero‏ 
ريدت عين رأة ن نسائ َم ياتا تى برا ». 
EES EEE‏ 
. )0( روي الحديث بلفظ آخر: إن الله بحمي عبده المؤمن من الدنيا... 
(۲) القول الشائم «الحمية رأس الدواء » والمعدة بيت الداء» وعودوا کل جسم 
ما اعتاد ». ليس من الأحاديث الشريفة الصحيحة التي أجع اة الحديث على نسبتها 
إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . وإِغا دسب هذه الحكمة إلى « طبیب 
العرب »- الجارث بن كلدة. 
(r)‏ كا روى ابن القم الجوزية في « زاد الميعاد » فصلا عن السماح للمريض بتناول = 


YY 


فصل 
في الحث على تعلم الطب 
ف 0 غ واا : « ان الله لر بزل دا۶ الا وا 
مو 0 يەر 1 
دوا «. 


قلا : إن ذلك ية ت يقتضى تحريك الممم» وحث العزاتم على تعلم 
الطب: وقد نقدم ن الخ الحذق. 


قال الشافعي 2 NE‏ أ ن الطب؛ 
وکان لهف على ما م ضيع المسلمون من الطب › ويقول : ووا ل 
العم رو لى اليهود E.‏ 

وکان یقول : إن اهل الكتاب قد غلبونا 8 الطب. وکان 
RS‏ 
0 وكذلك ا شيخ 7 تي الدين بن والشيخ 
الدين الواسطي رجه الله تعالى . 

قال أبقراط وغبره: « الطب هام من الله ». وأبقراط رئيس 
هذه الصناعة» ومذهبه فيها هو المذهب الصحيح › وتبعه عليه 


اليسير من الطعام E‏ إذ اشتد اشتهاؤه له. وأن في ذلك: « سر طي لطيف› 
فاللذ يذ الشتهى تقبل الطبيعة عليه بعناية فتهضمه على جمد الوجوه ». 


۲۸ 


جالينوس إمام هذه الصناعة أيضاًء وها معظان عند الأطباء تعظا 
كثيرا. ويقال إن قبر أبقراط إلى الآن يزار ويعَظّم عند اليونان. 
وقال قوم: إن شيا( أظهر الطب» وإنه ورثه من أبيه آدم» 
وقيل إنه حصل بالتجارب» وقیل بالقياس » وقيل استخرجه قوم 
بمصر › وقیل إن اند استخر جوه› وقیل السحرة› وقیل إدریس › 
RE‏ من تعلم الله وإلمامه» وهو الحق. ثم أضيف إليه 
التجارب والقياس. وعن ابن عباس أن الني له قال: 


8ھ عه ھا ص 


« كان سليان عليه السلام إذا صلى رآى شجرة نابتة بين يديه 
الها : ما أسْمك» وما نفعك؟ يكب ذلك ». 

وقد رأينا الناس وبعض المحيوان يستعملون الطب طبعاً وإِاماً. 
قال : كل من أحس بال جوع طلب الغذاء » وكذلك إذا عطش طلب ا اء » 
وإذا کرب درد وبالضد» وإذا أتخم ا عن الأكلء وهذا من 
الطب. 


)١(‏ شيث ابن آدم عليه السلام » قال الشيخ ممد أمين البغدادي الشهير بالسويدي في 
« سبائك الذهب » : وتفضيره - هبة الله - وكان اجود أولاد آدم عليه السلام وولي 
عهده» وإليه اتنقل النور النبوي. وإليه اتنهت أساب الناس» وهو أول من تكلم 
بالعبرانية » وأول من التحى » وأول من لبس القلنسوة والنعلين. وصارت الرياسة بعد 
آدم إليه . ونزل الله عليه خسين صحيفة .وكانتولادة شيث لضي مائنين وثلاثين سنة› 
ودفن عند قبر والده» وقيل دفن في قرية سرعين من أعال بعلبك (في لبنان). والله 


اع «. أ 


۲۹ 


والحية إذا خرجت بعد الشتأء وقد قل بصرها فتأتي الرازيانج 
فتأكل منه وتقلب عينها عليه فتبصر» ونبه الأطباء على استعاله عند 
الکن نك افا ارا عا اك اذ اخ ا 


وفرخ الخطاف إذا عي حلت إليه أمه نبات الماميران من الصين 
فيبضرة والس إذا عر على الأنشى بيضها أتى,الذكز الهند وأخذ 
الججر المسمى باكتمت وهو البندقة إذا حركته سمعت من جوفه 
ح ركة » فيضعه تحتها فيسهل بيضها . والثعلب في الربيع إذا مرض يأكل 
حشيشاً هله فيصح » وكذلك الرة تأكله فيعينها على القيء › ومعلوم 
أن الحشيش ليس من أغذيتها» ضسبحان من أعطى كل شيء خلقه م 
هدی . 

وقال هشام بن عروة. ما رأيت أحداً أعلم بالطب من عاشة» 
فقلت: يا خالة من تعلمت الطب؟ قالت كنت أسمع الناس ينعت 
بعضهم لبعض فأحفظ » وعنه قال: قلت لعائشة يا ام المومنين أعجب 
من بصرك بالطب ؟! قالت يا ابن أختي إن رسول الله عه لا طعن في 
السن سقم فوفدت الوفود فنعت» فمن ثم رويت عنه. 


وعن عائشة قالت : 


م ٭ ر 


« ی آبن تي کان ب برضن الإنتان من هلي فت رول الله 
فن فأنعته للنَّاس « .- روا ابو نعم » وني قوله عا « ن الله 


۰ 


م يغزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه » إشارة إلى الأطباء 
« وجهله من جهله » من باقي الناس. والله اعام . 


اجتناب من لا يسن الطب: 


عن عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله م : 

« من يطب ولم يكن الطب معروفا فأصاب ضا فما دوتها هو 
ا وا ق . وعنه : « من تطبب ولم يلم من طب قبل 
ذلك فهو ضام ٠»‏ . 


قال الخطابي :ل عل خلافاً في أن المعالج ذا تعد فلت المريض 


ضمن . والتعاطي علا لا يعرفه متمد وجناية الطبيب في قول الأكار 
على عاقلته. 


كراهية أن هی طبيباً 


اور «دخلت a‏ 
i‏ والله yT‏ ا 


Ek 


) ۱) آخرحه الجا في صحيحه. yT‏ 
ورواه الساق» باب صفة شبه العمد» وابن ¿ ماجه» باب من ر تطبب ولم يعلم منه طب . 


. وسنده حس . 


۲۳١ 


ص ر2 


عن أبي سعيد قال: #انظلى فر عن أصحاب الى ب درلا 
على حي من ايء عرب لم يتروهم ولا آفروهم» دع رج من 4 
اوا a‏ ير الوا کک و رونا 
و موی هر2 ت ەو رت 2 
رجل مهم يقرا اتعة اكاب وای ول خی ترآ 6 
الغتم. وساو عن ذلك رسول ل قال وا ریک نها رقة؟ 
E‏ 
تجعلوا نا جعْلاً على ذلك ». 
وني رواية لأي داود: E‏ جل وة ى القيود فرقاه بام 
القرآن لاك ّم و و کا ختمها جم براقه ثم تفَل» 


سے سو ے 2r Ll‏ 2 


فکانما شط م مِنْ عقال « رواه ا داود» وني رواية: » فصالحوهم 
على مائّة اة «. 

فام القرآن من أنفع الرقَى » لما فيها من تعظم الرب وإخلاص 
ووه الا وال فر الف 


فیھ)| م عموم التفويض والتوکل › والالتحاء والاستعانة› والاأفتقار والطلب› والجمعم= 


۲۳۲ 


ا و ۰ ا ا ا 
وعن الني عله : « الرقى والتمائم شرك «. 


ووجه الجمع بين ذلك أنهم كانوا يخلطون برقاهم شركاء فنهوا 
لذلك» فإن سلمت منها جاز. 


ص 


ن رب ل تتو شطع م نع نة ا 
دون منفعتها ا الكلاء. > فلا جاءِ الإلاء واستقر 8 ف 
أنضهم اون فم فيه مع اعتقاد هم أن الله هو النافع الضار. 

والتميمة: خرزة تعلق کانوا برونما تدفع الآفات وهذا جهل . 

واعلم أن بعض الكلام له خواص ينفع بإذن الله شهدت العلاء 

وعن علي مرفوعا: 

و ال واا ق 

وف أ خذهم القطيع دلیل على اغد اة على الطب والرقی › 
ويۇيده قول 4 : 


بين أعلى الغايات» وهي عبادة الربً وحده» وأشرف الوسائل وهو الاستعانة به على 


۳ 


« آضربوا لي مَعَكم نهر ». 

وقيل قسموا القطيع برضاة الراقي تبرعاً. في خبر مفسر: أن 
الراقي هو أبو سعيد الخدري راوي الحديث › وقد بوب عليه الترمذي 
فی جامعه « باب أجرةا الطبيب » وبوب عليه ابو داود في سننه « باب 
aE.‏ 

والتفل والنفث سیأتي شرحه إن شاء الله تعالى . 


في معرفة المرض با لجس 


عن مجاهد: « قال سَعّدً: : مرضت فأتاني رول اله که يعودني» 


سے ےر ررق م 2 


َة e‏ ی ےت E ES‏ 
فوضع يده بین نديي حتی وجدت بردها على واي وقال: إنك 
م ا 9 ا ےہ در ےر م هو ےت می 2 


رجل مفو اا ت و ا 
الحدیث . 

والمفتود: الذي اص فؤاده. 

8 ے9 ر 2 بخ ا ا ا 
1 وقال الصلاة والسلام: « تمام ع الرٍيضر ان يصع 
أحد ک يده على يده ر على جبهنه وسال کت هو ». رواهق. 
« وکان ل إا دخل على مَریضٍ وضع يده عليه »خ . 


(۱) (۵۰ ھ/1۷۰ م( - قفي من الطائف . عاش في الجاهلية والارسلام . رحل إلى بلاد 
فارس وأخذ الطلب عن ا . کان الجوع (الحمية) ده أنجم دواء. دعاه الرسول 


۳٤ 


الفراسة ودخوها في العلاج 

عن ای س ان رسول الله عا قال 

س2 اا و سور ره ووم ۶۸ ۱ 

وعنه: « إِدا رات ا من مرَضٍ ولا عبادة» فذلك من 
غش الاإسلام في قله ». 

وعن انس قال: قال رسول الله م : 

« إن لله بادا رون الاس ا »- ذکره او نعم . 

فالفراسة استدلال بالأحوال الظاهرة على الكامنة» وقيل هي 
خاطر يهجم على القلب فينفي ما يضاده» وله على القلب استيلاء 
کاستیلاء لأف فريسته » فهو مشتق من ذلك» وفراسة الشخص 
بحسب ما عنده من العقل والاإیان والعم باصول الفراسة»› قال الله 
تعالى : 

سے ٥‏ وعے ص 


إن في ذلك لآيات للمتوسّمين 0 . 


للمتوسمين : ویقال: توسمت الجر أي رات وينفع عك اشتباه 
أسباب امرض » فالطبيب ينظر في مزاج البدن وني اللون والىحنة 
واللمس والعين. 


)١(‏ سورة الحجر آية ه۷. 


0 


6ا او اا رال 
غر ذوات والرجال للساء 


م عطية قالت: «عَرَوت م رول اله تزه سبع روات 
ا ف رجاليمء وأصنع ھم الطْعَامء اجر على الجرّحى › 
وأدَاوي الرضى « أخرجه م . 


ررر وق وه 


وعن أنس: « أن رَسول الله زه کان يغزو ومع أم ليم » ومعها 
س من الأنصار ستقین لاء ويداوین ال « رواه ەم 

ونص أحمد ان الطبيب جوز له ف يزظر المرأة اة إلى 
ما تدعو إليه الحاجة إلى العورة» نص عليه في رواية المروزي والاأثرم 
وإسمعيل» كذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل عند 
الجاجة. نص عليه في رواية حرب. 

قال المروزي: أصاب أبا عبد الله لوي فدعا بامرأًة فاخرجته› 
وكذلك يجوز خدمته الأجنبية ويشاهد منها عورة في حال المرض› 
وكذلك المرأة جوز هما أن تخدم الرجل وشاهد منه عورة في حال 
امرض » إذا م بوجد رجل أو حرم » ونص عليه في رواية المروزي . 

وكذلك جوز للشاهد أن شر إل وجه اراو كلك ر :اراد 
تزويجها . 


. أسقي الجرحى » الجيزة: ج جِيّزء الشربة الواحدة من الاء‎ = )١( 


۲۳٢ 


وكذلك إذا ا e‏ 


ءءء وغر م 

ويجوز للمراة أن تشرب دواء ليقطع الحيض إذا كان دواء بومن 

ضرره؛ نص عليه في رواية صالح إذا م يكن هما زوج » فإن كان ها 
وچ وقفت على إذنه. 


ترك إكراه المريض على الطعام والشراب 

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ل : 

لا تکرهوا مرضاکہ على العام فإن الله يطعمهم ويسقيهم » 
رواەت و 

لري إذا عاف الاكل افلاشتقال الطبة بالأضن أو قرط 
الشهوة أو لضعف القوة» وكيفا كان فلا يجوز حينئذ إعطاء غذاء لهء 
و اض عل ا طت انط ع ملا ات 
بضمه عن مقاومة المرض ودفعه فيضر. لا سا في وقت البحران»› 
فيكون ذلك زيادة الام فلا يعطّى حينئذ إلا ما يحفظ القوة وذلك 
مالطف قوامه من الأشربة واعتدل مزاجه کثیراً بالورد والتفاح او 
مرقة الفروج وإنعاش القوة بريح عطرة أو جخبز يسير. 


ا ا - فروجة فرخ E e‏ 


۳% 


وقد يجتاج المريض الغائب العقل إلى إإجباره على الغذاء » وقد 
يکون عدم شهوة المريض للغذاء لكثرة امتلاء في بدنه› فمتى غذيته 
زدته شرا کذلك . قال أبقراط : وقال ابن سينا : والتغذية صديقة للقوة 
من جهة نضها عدوة ها من جهة اا صديقة عدوها وهي المأدة. 


ومعنی قوله عله إلصلاة و « إن الله يطعمهم ويسقيهم « 
أي يعاملهم معاملة من يطعم وسقى › فلا يضره عدم تناول إلطعام 
و E‏ 
yT‏ 

عن اين عباس «أن التي عله عاد رجلا قال له: ما ی 
فال غ . وفي رواية : « کیک « قال عله الضلاقوالسلام دمن 


ەرو ارم ور 9رر اہ 


E N O 
کا قَال: « إذا اشتهى مَريض أحدكم فطعم ». أخرجه ق.‎ 
ريض إذا تناول ما يشتهيه وكان فيه ضرر كان أنفع أو أقل‎ 
ضررا من تناول ما لا بشتهیه ولو کان نافعا» وان کان نافعا فا مثله»‎ 
فمتى صدقت الشهوة لزم الطبيب إجابة المريض إلى ما عرض من‎ 


3ھ ا 


سهوده . 
قال أبقراط : أما ما كان من الطعام والشراب أحسن قليلاً إلا أنه 
ألذ» فیتبغی أن بختار على ما کان منه أفضل: 


Y۸ 


منع المريض من الأإكثار ما يزيد في علته 


e CTE E‏ « اهدي للئي ل ا 


وعلي محموم فناوله تْرة ۾ آخری حتى اوه سا وَل حل 


وذلك لن التمر فيه حرارة نضر أضخات الحميات ونورتهم 
الصداع والعطش » فإذا أخذ منه القليل لم يكن له تلك المضرة. 


إطعام المزورات للمرضى 
وقد تقدم حديث أم المنذر وقوهما « فجعلت هم سلقاً وشيراً ». 
وعن عائشة قالت: « كان رسول الله عله إذا أخذ أهله الوعك 
امر اها فصنعَ م ثم أمرهم فصوا منه »» وكان يقول: 


« نه رتو عن فاد الحرِينِ ويرو عن فوّاد السقم کا ترو 


ر ص سے 


إحداکن الوس عن وجھها « رواه ت 


الوعك : الحمى . . والحساء طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن » وقد 
جلى وبر تو فواد الحزین ای دو وچو - ويسرو: EE‏ 
فواده الال . 


وعن عائشة رضي الله عنھا: کان رسول الله ی إذا قیل له إن 
فلاناً لا يطعم الطعام قال: 


٥‏ 2 کے و ق 
«علَبْکہ بالتلبينة فحسوه إِياها « 


۳۹ 


و۶ وق ٤2۶‏ 


وا قال رول الله عله « التلبينة تجم فواد الَريض وذهب 
* وه 

بعص الحزن ¢ رواه خ 

والتلبينة: اء يعمل من دقيتى أو نخالة» ورا عمل فيها عسل › 
سميت بذلك لبياضهاء تشبيهاً باللبن» وتجم: أي تريجه» وقيل 
تفتحه وقيل تجمعه» ولأن الغم والحزن يبردان امزاج ويضعفان 
الحرارة» والصساء يقوي الحرارة وينمها. والفؤاد: فم المعدة. 

وعن عائشة أا كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع . 

وفي رواية م: كانت تمر بالتلبين للمريض»› رواه) خ. قوها 
البغيض لأن المريض يبغضه ويعافه. 

قال المؤلف: إذا شئت أن تحصي منافع السو قأحص منافع ماء 
الشعير لا سا إإذا كان بنخالته فإنه جلو وينفذ سريعاً ويغذي غذاء 
لظفا : وإذا کرت ارا فنفعه بلغ ونفوده سرع وجلاؤه اک 


فف را المريض 
روی ابن عباس « أن رسول الله عه خرج ف ِي مَاتَ 
فيه عاصبا راه فة َل ّى انبر حي له وأتتى علد » 


هو ے رو 


وف رواية: « عاصب را بعصابة دسماء ». 
سحب عضب رأش, ا ريض ويه تقوية للراس اوتسكن الال 


4٠ 


حلق الرأس من الأذى ‏ 

كذلك e‏ قال : 

« اتی علي رمن الحديبية ةه التي NTO‏ تحت برمة 
والقفل ا . تال او YY‏ 
فاحلق ». خر جه 0 , 


وحلق الراس يفتح سامه ويسکن أله ويقويه» وأظنه عن ابن 
عباس. وحلتى القفا يغلظ. العنتق. 
سعوط المريض 


عن آبن :عبان د اسط الى ع ففق عة 
يقال: سعطته واستعطته إذا جعلت الدواء في أنفه. 


ومنفعة السعوط عظيمة في تنوم المريض وسکینه. . ومن هذا 
القبيل أمر الأظباء أن يدهن انف الريكن واطراف بدهن البنفسج 
ونحوه. 
ا 


ثبت عنه في الصحيح أنه أمر بصب سبع قرب ماء عليه مله في 


(۱) اُخرجه البخاري» في عدة آبواب» في الحج» وفي المغازي» وفي الطب باب الحلق 
من الأذى . وغيرها. . وأخرجه لم في الحج . باب جواز حلق الراس للمحرم إِذا کان 
به أدی . 


۲٤١ 


حال مرضه» وذلك ما بروح المریض وینفس کربه ویشد قوته وینومه. 


| فصل 
في كراهية ورود المريض على الصحيح 


ء 


و و و ر 
عن أي هريرة أن رَسول الله ع قال: «لاً بورد الممرض على 
# دږ ء 
۱ « خا . 
ون ان 0 الل ر 0 و ا الط ن 
الد ووا 
“f7 B8 err o, 1‏ 
وعلق البخاري « فر من المجذوم کا دفر من الا سد »خ. 
روی جابر ان رسول الله ا اخ بيد مجذو.(۳) اوا معه 
القصعة › وقال: 
° ° 1 س ر سے E‏ ن 
« کل باس الله فة بالله وتوکلا عليه »ت ق - وروي حوه من 


حدیث ابن عمر. 


() أخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجه وأحد والبيهقي وان جرير. 

(۲) أخرجه موصولًا أبو نعم في سستخرجه. واين خزية واين حبّان في صحيحها . 
(۳) الجذام » داء كالبرَص يسبب تساقط اللحم والأعضاء وسمي بذلك لتجذم(اهتراء) 
الأصابع وتقطعها . والبرَص» مرض يحدث في الجسم كله قشر أبيض ويسبب للمرض 
حًا مؤاً. 


۲۲ 


وعله SS‏ ارسل ليه الى ۶ ل ارجم 
فقد بايعناك » م 


م رو و 


اما قوله عليه الصلاة والسلام: «لاً يورد ممْرَض »: ليس ذا 
الرجل المريض بل الذي مرضت ماشيته لا يورد على صاحب الاشة 
الصحبحة ؛ ؛ فلعل الصحيحة لو مرضت بقدر الله تحرك في نفس 
اها أن هذا عدؤى فيتيقن في ذلك» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: 

و عدوی وَل طبرَة فاهر باجتنابه . 

وأما الجذام - فهو من انتشار المرة السوداء في البدن كله› فيفسد 
مزاج الأعضاء وشکلھا ‏ وربا تآکلت وسقطت » ویسی هذا المرض داء 
الاك قيل لانه يعتري الأسد بل يصير الوجه كوجه الاسدء وهو 
عند الأطباء يعدي ویتوارث. وقد نی عليه الصلاة و عن 
إدامة النظر إليهم وارمل إل الجذوم يبایعه ورده ثم اكل مع 
المجذوم » فاجتنابه على الاحتياط والأكل معه ليان 2 


وقال ابن قتبىة: انه قد یتأذی من قارب المجذوم بالرائحة 
نالغوئ 

وقالت عائشة سه رضي الله عنها : إن هذا تسخ بقوله ع : « لا عدوی 
وَأ طيرة « ومواكلة الجذوم. 

وقوله عليه الصلاة والسلام « فر من الجذوم ». أمر على سبيل 


4r 


الإباحة: أي إذا ل تصبر على أذاه ففر منه» والرائحة هي أحد 
اُسباب العدوی وکل بقدر الله تعالى . 


فصل 
ف النهي عن التداوي بالنجاسات 


تقدم حدیث طارق بن سويد وغیره في تحرمم التداوي بالخمر 
وغيزه انير يدك .ويونت» فبقال خزة ”وخر وقد خير 
الصادق أن الخمر ليس بدواء ولكنه داء > وذلك لا فيه من المضار 
والمفاسد من ذهاب العقل» وإذا ذهب العقل ذهب الدين» وإذا 
ذهب الدين كان إلى جهنم المصير أعاذنا الله منها . 

قال أبقراطا: رر الخ بال راس ديد لاته يضر الذهن: فال 
صاحب الكامل: خاصيته الاإضرار بالدماغ والعصب»› وقال غیره: 
يحدث السيان والموت فجأة ويجسن القبائح ويورث الرعشة واللقوة 
والفالج والسكنة وغير ذلك. 


وقد روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله له قال: 
)١(‏ الحديث الشريف: «إن الله أنزل الداء والدواء» وجعل لكل داءِ دواءء 


فتداووا ولا تداووا با حرم واه أب داوف ف سه من ديع آي الدرداء: 


رق وه ب اص ۴ے 9ے or‏ يو ي ےر 
Ss‏ أسكر الفرق فيلء الكف منه حرَامّ» 
رواه الترمذي فا داود. 
ومعلوم أن الأطباء قالوا إنها دواء لبعض الأمراض» لكن يجوز 
أن الله تعالى سلبها المنفعة لا حرمها وأطلع على ذلك نبیه یه » فقال : 


« هي دا EF‏ بدواءِ « )0( 

قال ا حي الدين النووي رجه الله تعالى فى قوله ل : 

« من تمسح بسع رات عجوة ل وره ذلك اليوم 
ا 

قال: اما فضيلة ذلك فأمر بالشرع » قلت : : صدق الشيخ محبي الدين 
النووي رجه الله تعالی › فإن هذا 1 يعر فه اخ من الأطباء 
ولا غیرهم » ولا نبه عليه ولا شار اليه سوی رسول الله ل > بل بعض 
الأطناء المتأخرين زعم أن العجوة ة شفع من السم البارد وکذلك سلب 
منافع الخمرة» فیکون با اطلع الله عليه نبیه دون غیره لا حرمها . 

وي رواية ان طالب: ذكر لأحمد قول آي ثور یتداوی بالخمر 
فقال : هذا قول سوع » ي 
آي ثور: ذا ات الأطباء على ف 2 المريض الخمر ال يق 


(۱) في صحیح سام عن طارق بن وا الحضرمي قال: « قلت يا رسول الله : إن 
بأرضنا أعناباً نعتصرها» فنشرب منها؟ قال لإ TE‏ . قلت : إا نستشفي للمريض. 
قال : إن ذلك ليس بشفاءِ ولکنه دأ ». . وأخرجه مسل وأبو داود والترمذي. 


L0 


رواية المروزي» فأنكر أحمد هذا إنكاراً شديداء ولذلك قال أحمد 
لا يجوز التداوي بالترياق لا فيه من لموم الأفاعي والخمرء قال في 
رواية المروزي أو ألقي فيه لحوم الحيّات» فلا أأرى أن يشربه » ولذلك 
قال في لن الأتان لا يشرب ولا للضرورة» وكذلك أبوا اء والدليل 
عليه ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عه أنه قال: 

« مَنْ تدای بحلل الله کان له فيه شقا# ». 

وقد حرم رسول الله عه لحوم الأتن وألبانا يوم خيبر» ومجوز 
شرب أبوال الاإبل للضرورة» نص عليه في رواية ابي صالح ممد بن 
ا لجسن وإسحاق بن إبراهم وحرب وعبد الله والأثرم وإبراهم بن 


الحرث. 
وأما شرا لغير ضرورة فهل بجوز؟ الصحيح أنه يجوز لحديث 
ان المنقدم . 


ويكزه أخذ الأدوية الخدرة مل الداري» وهو حب يشبه الشعير 
سود اللون » والبنج) وهذان مسكران. 

وقد نقدم نيه عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفدع › وإغا ¢ی 
عن قتلها لأنبا من جلة السموم » ولم يرد عليه إعلامه بذلك كيلا يشهر 


(١)البنح‏ الأسود: عشبة تعمّر حوالي السنتين» وترتفع إلى ما بين ٠١‏ سم إلى ٠٠١‏ سم» 
وأوراقها كبيرة» وتكثر في السياج» من النباتات الخدرة السامة» وخاصة أوراقها 
وہذورهاء تنمیز برائحتها الكرية المنفرة. 


۲٤٦ 


ذلك ويعلم» لأن فيها مضاراً ذكرت منها أن أكل لحمها سقط 
الأسنان حى اُسنان البهائم إذا نالته في المرعى ويورم البدن» ويكمد 
اللون ويحدث قذف المي حتى يوت الآكل» والصغير منها أشد 
ضرراً» وقد نى الأطباء عن استع اها اشد النهي » وإذا كان الأطباء 


قد نپوا عن مثل هذا شفقة منهم على خلقه فكيف يمن وصفه الله تعالى 
أنه : 

(0), * E E 

« بالمومنين رووف رجم » 


باي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه . 
فصل 
ف مداواة الحمى با لاء البارد 


قال الأطباء: : شرب الماء البارد عند ابتدائها يضعفها ويوهي 
قوتها » وعن ابن عمر مرفوعاً: 


«الحمی من فح جهنم فابردوها باماء »رواه البخاري وسلم. 


. ٠١۸ سورة التوبة آية‎ )١( 

) ۲) رواه البخاري ومسلم في صحيحيه) مرفوعاً عن نافع عن ابن عمر . وأخرجه أيضاً 
السائي وابن ماجه ومالك وأمد. 

الفيح: اشتداد الحر إلى أقصی درجاته . بقال افا ح القدر أي جعلها تغلي وتفور. 
والمعروف طبياًء أن معظم حالات الحمى المصحوبة بالارتفاع الشديد في درجة 
المحرارة» يستفاد بالاء في علاجها بطريقتين: إما بعمل مكمدات باردة» بل ومثلجة 
أحياناً » تؤدي إلى خفض درجة الحرارة أو بإعطاء المريض جرعات كبيرة من الماءء أو 
الأغذية الخفيفة المهروسة في الماء الكثير أو الحناء والعصير. 
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وعن ابن عباس رضي لله تعالى عنها مرفوعاً: 


وال من فیح جهنم نم فأطْفوها نک اء رمرم » ا 
البخاري . 


وغ اسا Ee‏ الله تعالی عنھا› أا کانت تؤتی 
بالر اة اموعكة فتدعو با اء فتصبه في جيبها وتقول ن رسول الله ع 
قال : 


ا 


بردوها با اء واا من فیح جهنم « رواه البخاري ومسام . 
قوله عليه الصلاة والسلام فا دوا » هذا خطاب لأهل الححاز 
إذ غالب حمياتهم ينفعها الاء البارد شرباً واغتسالاً لحرارة الحجاز» 
اروها ي اکسروا رها ووهجها › وفیح جهنم : آي سدة ظا 
وغليانها أجارنا الله برجته منها . وما قوله « اء زمزم » إما لخاصية 
فيها » فإن المياه تحختلف باختلاف أراضيها أو من جهة التبرك به من 
فول دما رمرم لما شرف له 0 والىعكة: الوبة. 
وعن انس أن رسول الله نة قال « ذا حه أحدكم فلير 
الا البارد ثلاث ليال من السّحر ». رواه ابن ا 


فش ع 


. أخرجه ابن ماجهء وأحد» والبيهقي » وصححه الحا والمنذري والدمياطي‎ )١( 
آخر:‎ e وذکر الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب‎ a وحسّه الجا فظ ابن‎ 
. قال تله « إنّها عام َعم » وشفاغ سقم ». وأخر جه أيضاً ليشي‎ 

(۴) وأخر جه الماك في المتدرك وصححه. 


۲٤۸ 


وعن ا هربرة أن رسول الله ع قال: « الحم کر من کر 


جهنم نوها عك ٻالاء البَاردِ » رواهق. 

وعن سمرة رفعه: E‏ من التار فابرد وها بء 0C‏ 
Ls‏ بقربة فأفرغها على رأسه 
غل 6 روا ان ع ر 


وروت عائشة « أن رسول الله عه قال لهم في مرضه صبوا علي 
سبع قرب مِن مَاءِ «. 


کے 


وعن رافع بن خد رفعه: « ذا أصابت أحدكم الْحمّى فان 
ال قطعَةٌ من النار فليطفيا بالاءِ البارد « رواەت . 


وقال جالينوس: لو أن شاباً سميناً سبح في الماء في الحر لانتفع 
بذلك . 

قلت : أجع الأطباء أن الاء أنفم شراب الحمومين خى حادة 
لشدة لطافته وسرعة نفوذه وخفته على الطبع» وقد يحتاج الماء في 
بفض :۲( جرال إلى ما يقوي تبريده فيضاف إليه الثلح ‏ أو إلى تقوية 
تنفيذه فيضاف إليه الخل»› أو إلى ما برطبه ويوصله إلى متون 
الأعضاء فيضاف إليه السكر . . وقد يصلح الخل بالسكر والسكر 
با لجل » ويسمى شراب السكنجبين» وهو أنفعم شراب للحمى المادية 
لتقطيعه وتفتيحه . 

وذلك أن الحمى أأجناس: منها حُمى يوم وتزول في الغالب في يوم 
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واحد وتتد إلى ثلاثة أيام » فإن تعلقت بالا خلاط سميت عنيفة » وإن 
تعلقت بالأعضاء الأصلية سميت حى دق» وربا كانت الحمى منضجة 
للأخلاط الغليظة» وقد تبرىء الالح وتحلل القولنج وغير ذلك. 

وعن اي هربرة قال e e‏ اله عة > فسبھا 
ا تھی لدوب کا قي النار خبث 
الخدت »ق . 


وعن جابر قال: «دَحَلَ رول الله جه على أ التائب أو آم 
الف > قال: ما لك ترَفرفین؟ قال : ا جى لا ارك الله فيها › 
قال ا ذهب خطايا بتي دم » كما يذهب الكر حت 
الحديد 0 

الرفرفة: الانتفاض . 


سنت رھ 


وروق عة عليه الصلاة والسلام آنه قال : و بوم كفارة 


سه ) . 


ص 


(۱) قال اين قم الجوزية في « زاد المعاد »:« لا كانت ا لحمى يتبعها تخبة من الأغدة 
الرديئة› وتناول الأغذية والأدوية النافعة؛ وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي 
أخباثه وفضوله» وتصفيته من المواد الرديئةء وتفعل فيه كا تفعل النار في الحديد: في 
نفي خبثه وتصفية جوهره» كانت - الحمى - أشبه الأشياء بنار الكير التي 
جوهر الحديد » |.ه. 

الكير: الرّق ينفخ فيه الحدّاد. 

اُخرجه سم في صحيحه من حدیث جابر بن عبد الله . 

وقد أورد لفظة « تزفزفين »» مكان ترفرفين. 


۲0° 


وعن الحسن أنه قال: إنه ليكفر عن العبد ذنوبه بجحمى ليلة» فقد 
صارت الجمى نفع الأبدان والاذياقة فلذلك : نی عليه الصلاة 
والسلام عن سبها . 


فصل 
[ عن أسباب الحمّى ] 


e‏ و a‏ 2 . وعلامته حهمرة ا والعن . والعلاج 


وتكون عن صفراء . وعلامته صفرة الوجه والسهر وقيء الصفراء 
ومرارة الفم. والعلاج - أخذ شراب الإجاص والمزاوير الحامضةء 
وإن كان عطش زائد فليستعمل البطيخ الأخضر»ء وحليب بذر 
البقلة » وتليين الطبع بالنقوع المسهل» وإن غلب السهر فلينشتق المريض 
دهن بنضج» »> فإن ضعفت القوة يغذى بأمراق الفراريج » فإن طالت 
المدة فأسهله بلعوق الراوند» فإذا أقلعت الحمى فأدخله الحبام وغذه 
بلحم الحملان. 

وقد تكون عن بلغم» وعلامته: قلة العطش ورصاصية اللون 
والنافض» فعند النافض يستعمل القيء ويشرب شراب السكنجبين 
بالماء الحار أياماً ثم يلين الطبيعة بالحقن اللينة» وبعد بلعوق الخيار 
شنبر» وليغذ بالفروج ممضاً أو بالقرطم . 
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وتکون عن سوداء. وعلامته كمودة الوجه» والبول» وغلبة 
السهر . ولا غذاء ما مثل ماء الشعير» فإنه نعم الغذاء لما فيه من 
الترطيب والتنوم» وحن التغذية. ومقدار الشربة منه أوقية مع 
نصف أوقية سكر . وليسهل الطبع بالمطابيخ . وليغذ المريض بلحوم 
الجدي والسمك الطري ونحوه. 

وقد تكون هذه الحميات بأدوار. فعلامة الصفراوية أا تنوب 
يوا وتترك يوماً» والسوداوية تنوب يوماً وتترك بومين» والبلغمية 
تنوب كل يوم» وعلاجها بالقيء عند مبداً النوبة وباقي العلاج كا 
تقدم ؛ وإن تعلقت الحمى بالأعضاء الأصلية ويكون معها سعال ومى 
لازمة وكرب عند أخذ الغذاء وعرق وضعف » فليستعمل ماء الشعير 
المبزر. فإن غلب العطش فليأخذ أقراص الكافور إن كانت القوة 
جيدة وإلا فلاء وليكثر من دخول الحام » وليستعمل ماءه دون هواه 
وليواظب عليه وعلى أخذ ماء القرع وعلى لموم الجدي وأمراق 
الفراريج بسميد الشعير والخشخاش » فإن تزايد ال حال فأنذر باهلاك› 
والله عل . 

فصل 
[ عن أمراض نختلفة وعلاجها ] 


وأما الصداع 
وهو ال في الرأس ويكون عن الدم والصفراء والبلغم 
والسوداء . والعلاج ما تقدم ذكره في مداواة الجمى» لكن في 


YoY 


و البارد يشم المسك والعنبر والحبة السوداء . وليغذ بالمسل 
ا ا لمغالي الحارة والمحقن الحارة وليجتنب شرب للاء البارد 
والمواء البارد» وإن احقيج إلى استفراغ فليكن بحب الأياربيي 
ولستعمل هذا التدبير في العلل الباردة الدماغية كلها مثل الصرع 
والسكتة والفالج واللقوة والرعشة والشقيقة والاسترخاء والسبات 
والزكام والنزلة. 


(صفة حب الأيارج) ايار زبد انت درهم مودة دانق کثیراء 
خروبتین يعمل حبوباً ویبلع في آخر الليل» وقد تقدم ذكرها. 


وروی أب هريرة : ا اى ا کان إذا ل عليه الوحي 


و ر عر ي رورو 


صلع قلف راسه بالحتاء « › رواەق - - وقد دقدم منافع الحناء. 


وام ما بحفظ صحة العينين 

ومن اراد صحة عينيه فليتق الجر والبرد المفرطين واهواء 
الشديد 0 و ك والتحديق › ودوام سخ 
الى الأجا م البراقة وقرص الس ا رالسود وأجود 
الألوان للعين الأخضر(). 


ss إلى جرا‎ E 
. ثم يقطر في الأنف - پرا بإذن الله تعالى‎ 
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٤ء‏ ے ے از £ س : O‏ 0 ەر 
وعن أنس: « كان أَحَب الألوّان إلى رسول الله له الخضرة ». 
ار ی ا ر 5 
قال تعالی: 3 ويلبسون يابا خضرا 4( . 
روي « إن لباس آهل الجنة في الجَنة الأخضر ». 
وعن ابن عباس: « کان ال ا بنجية الظر إلى الحضرة 
ت 0 و e‏ 2 9ے 
وروي عن بريدة مرفوعا: « النظر إلى الخضرة يزيد فِي البصرء 
وكذلك النظَرٌ إلى لاء الجاري ». رواه ابن الجوزي»› وليتعاهد العين 


وأما العاف . فلا ينبغي قطعه إلا إذا أسرف وأضعف 
فحينئذ فلياًخذ شراب التفاح والمحاض ولينشتق ماء الثلج والكافور› 
وليتقوٌ بأمراق الفراريج . 

وأما ما بحفظ صحة الأسنان: 

فاجتناب مضغ كل علك وکسر کل صلب» وکل شديد البردء 
وشرب الماء البارد الشديد البرد» وخصوصا عقيب الطعام الجار» 
وكذلك الطعام الار عقيب الا البارة» وكثرة الخلال يضد الأسنانء 
ويبخر الفم » وكذلك ضاد الطعام» وإنغا يفسد لكثرة تناوله » وكذلك 
امضرسات وأكل بقل القرظ بحخاصية فيه. 


. ٠١ سورة الكهف آية‎ )١( 
الرعاف: خروج الدم من الأنف.‎ )۲( 


i-1 


وأما علاج السعال 


فيؤخذ ماء الشعير المغلّ الحلو والرمان اموي دهن اللوز 
والحريرة والبيض النيمرشت واجتناب الثلوج واللحوم والحوامض 
الال 2 


وأما وجع الفؤاد والقولنج ) 

فغالب ما يكونان عن كثرة أكل المنفخات» كالحمص والفول 
والشدشن وإدخال طعام على طعام. والعلاج - القيء وهجر ما ذكر 
من الأغذية واستعال الورد المربى الحارء وإن احتيج إلى استفراغ 
فبالحقن اللينة الحادة وجوارش السفر جل المسهل ودهن الفوّاد والجوف 
بدهن الورد والمصطكي والتكميد بالنخالة المسخنة والاستحام با لاء 
الحار. 


وأما مداواة المغص والزحبر 

فيغلى عرق الخطمي مع شراب التفاح ويستعمل حاراً مع بذر 
قطونا صحاح ولينطل باء حار مغلي فيه قشر خشخاش» فإن أفرط 
الزحير فليحمل فتيلة الزحير» وليأخذ الأمراق باء الحصرم العتيق . 
فإن أفرط الاإسهال فعليك بشراب الرمان وسفوف حب الرمان. 
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وأما علاج ذات الجنب(° 


فقد مر علاج غير الحقيقي منه. . والحقيقي منه بأخذ المغالي 
والضاد بدقيق الشعير والخطمية البيضاء وزهر البنفسج واد 
الشعير بدهن اللوز. وإن احتبس البطن فليأخذ فلوس الخيار شنبر 
بالسكر النبات . 


وأما علاج الاتقا 
فقد تقدم . وقد روی أبو هريرة: 


وان رول ا غاا ل بَطْنَ رجلِ اف 
الْبَْنِ » فقيل رل ال ف الا فل لذي أَنرَل الدّاء 
انَل الدواء ». هذا لن صح وید معالجة من يرى من الأطباء بطن 

من أصابه استسقاء زقي وهو أرداً أنواعه . وقيل وة اللحمي . 

وأما البول في الفراش 

فكثيراً ما يعرض للصبيان والشايخ من الود ف ان اد 
دثارهم ويجعل فطر هم على الكندر واملصطكي ل وهجر 
الأمراق والبوارد والبطيخ ونو ذلك. 


› ذات الجنب: أو المَاب» التهاب غلاف الرئة» ويختج عن الالتهاب وی‎ )١( 
« البلورا‎ SS a کک‎ 
u 
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وأما علاج البواسي ١(‏ 

فيأًخذ شراب البنفسج بالاء الحار والتغذي باللوخيا والخبازي. 
والاإسفاناخ . وليعتن بتليين الطبيعة ما أمكن» وليهجر الخبز الناشف 
والمنشفات . 

وأما علاج المغاصل 

فيكون بالقيء وهجر اللحوم وخاصة السمك واللين والفواكه 
الزاظة واخ الل وا ع لارو عن ردو 
الحقن والحبوب المسهلة. 


[ فصل ] 
E ES‏ ۽ صلاد 1 
وقد ذكر في حرف الالف عن رسول الله عه . ویروی عنه عله 
« إن إسرائيل عليه السلام اشتكى عرق السا ترك أَلبَانَ الإبل 


سر ص 


س وی ہے وہ ر 


۶ و س > ا کر 
لحومها فحرمها على نفسه فبرا» فحرمَت 


نىك » . 


(۱( هي عقد من أوردة عتقلة ف خارج فتحة الشرج أو ف الشرح نفسة . وکا 
ما تلتهب البواسير الحتقنة وتصبح مؤلة جداًء خصوصاً عند خروج البراز الجاف في 
حالة الإمساك . 
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وخاصة لحم الاإبل والبقر. قال ابن سينا: يحرم على صاحب وجع 
الال الك ان 
واعلم أن عرق السا) مبدؤه وجع من مفصل الورك ينزل من 
خلف على الفخذ» وقد يتد إلى الكعب› وكلا طالت مدته زاد أله » 
فل مه الل والفحة ب واةا طالت الداة فد تاجن الکي؛ 
وهل یکره الکي؟: على روایتین اُظهره| جوازه. وقد روی جابر 
E‏ قال : 


وعن e‏ قال : 

« الشقَاء في ٿلائة: في رة مجو أو رة عل أو ك 
بتار » وأنھّی امي عن الي » رواهخ. O‏ 
وة 4 

قال أبو عبد الله المازري: سائر الأمراض الامتلائية دموية أو 
صفراوية أو بلغمية أو سوداوية كا قدمنا ذكره؛ ضشفاء الدموية 
إخراج الدم» وشفاء الثلاثة الباقية بالاإسهال اللائق بكل خلط»› 
فكأنه عليه الصلاة والسلام نبه بالحجامة على إإخراج الدم» ويدخل 
الفصد في الحجامة؛ ونبّه بشربة الل على المسهل؛ فإذا أعيا الدواء 


)١(‏ أنظر في الفصول السابقة ما ذكر عن عرق النسا والاحتجام والفصد. 
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فار الطب الكي .. فهو يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية› 
وحيث لا ينجح الدواء» فعلمنا عه بهذا الحديث أصل معالجة 
الأماضن المادية كا علمنا معالجة الأمراض الساذجة بقوله: 


« إن شدة الحمّى ِن فح جهنم بردو بالاءِ ¢. 

وأما قوله « وكية آية »» ضياقي الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 

وعن جابر قال: : « رمي سعد بن معاذ في كحله فضمه رسول الله 
:بده بشقص م ورمت فصمه الائة »روا ة: 


وروي عن عمران بن الحصين: LE‏ الله ع ن نھی عن 
الکي» > قال فبلینا فاکتويتا و فما أفلَحنًا ولا نجنا » رواه ت س ق . 


وعن اين عباس أن رسول الله َه قال: 

ودخل الحنّةَ ا شون فا بغر جناب» هم لين 
لا تقون » ولا بو ولا يکتوونَ» وعلى ربهم يتوكلونَ » 
رواهخ م. 

قوله عليه الصلاة والسلام « محجم » بكسر المم» وهو مشرط 
الحجام» والحجم أيضاً الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة. ولذعة 
بالذال المعجمة والعين المهملة: هو الخفيف من إحراق النار. 
والأكحل: عرق في وسط الذراع يفصد . والمشقص بكسر المم: السهم 
الطويل غير العريض» فإن كان عريضاً فهو المعيلة. وصسمه: أي قطع 
الدم عنه بالكي . 
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وقوله : لا يسترقون: أي لا يطلبون من أحد رقية. ولا يتطيرون: 
آي لا يتشاء مون » وهو من الشوم الذي هو ضد اليمُن» واليمّن البركة. 

وهذه الأحاديث المذكورة بعضها يدل على الاإذن وبعضها يدل 
على المنع . والجمع بينها أن النهي إا كان من أجل أنهم يعظمون أمر 
الکي ویرون أنه حسم الدواء اة إن م يكووا العضو بطل ؛ فهاهم 
إِذ کان على هذا الوجه وأباحه إذا كان سبباً للشفاء لا عل فإن الله 
تعالی هو الذي يشفي ویبریء » لا بالكي ولا الدواء » وهذا أمر يکثر 
فيه شکوك الناس يقولون: لو شرب الدواء لم مت ولو اقام ببلده | 

ويحتمل أن يكون نهيه عن الكي إذا عمل على طريق الاحتراز 
من حدوث امرض قبل المحاجة إليه وذلك مكروه» وإغا أبيح عند 
الحاجة. ويجحتمل أن يكون نى عنه من قبل التوكل . 

ویحتمل ان يکون فعله وأذن فيه حيث لم يقم غیره مقامه» لان 
الجراحة إذا وقعت بشريان لا ينقطع الدم غالباً إلا بالكي» لن 
حركة الشريان مانعة من التحامه› فإذا كوي أخدث الكي على فوهة 
الجرح خشكريشة لا كان جفاف الدم الخارج على فوهة العرق ويلتصق 
بفمه فينقطع الدم» وإذا انقطع ألحمته القوة بإذن را وإذا حصل 
ثل هذه الضرورة فلا باس به. 

وقال الخطابی: ونا کوى دا خوفاً أن ينزف دمه فيهلك» ومن 
ا ی ر ر ا 
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وروی نافع عن ابن عمر أنه اکتوی في وجهه من اللقوة» قلت : 
واللقوة ا تحصل عن مأدة غلرظة وهي من الامراف المزمنة› 
ولا تكاد تلك المادة تنحل إلا بالدواء» فالكي حينئذ من أنفع 
علاجاتپا . 

وأما علاج الضربة والوثي فيكون بإخراج الدم وبترك اللحم 
والثلج . 

وعن جابر:« أن الئي ڪيه احتَجم في ورکه من وي کان په » 
رواه د .- والوثي: الوهن من غير کسر ولا فك . 

وينبغي أن يقوٌی المكان بدهن الورد الشبرجي والس المصحون. 

علاج الكسر 

وما علاج الكسر فبالجبر. قال علي : انكر إحدى زندئ 
فجبرته فسألت رسول الله ل فقال: « امسح عليه » ويجوز المسح على 
الجبيرة إلى حين البرء . 


فصل 
ذلك رار عبنره وروج U‏ ر اللعاب من فيه › وان 
يطأ طىء زاس و الاک ويرخي اُذنيه ویدس ذنبه بین رجليه› 


۲٢۱ 


ویجرب جلده ویعدو دايا ویکون في حرکته کالسکران ویحمل على 
من براه ولا ينبح إلا قليلاً مع بحة صوته» وتهرب منه الكلاب ويتنع 
الاكل ورت من 2 ذا رآ واا عض إا عرض لاهن 
الأعراض نحو ما عرض له. والعلة التي تنبع عضه عظيمة» حى 
المعضوض يفزع من الاء إإذا رآه e‏ وبری 
وجهه في المرآة صورة كلب . وقال رسول الله : 


« إا ولع الكلب في 
بالثرَاب » . وي Ls‏ 


ر ا بو و ات A ~o‏ 
ء. أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن 
کک ê)‏ 

و في لعابه» ف 0 سری 
من تناوله کا تعمل عضته› فلذلك - والله E‏ عليه الصلاة 
والسلام بغسل الاإناء من ولوغ الكلب سداً للذريعة وشفقة منه على 
أمنه تله > وقد يفزع المعضوض من الاء بعد أسبوع وأسبوعين إلى 
الستة أشهر . وإذا اشتبهت علامة المكلوب بغيره فخذ قطعة من خبز 
والطخها بالدم السائل من العضة واطرحها إلى كلب آخر فإن أكلها 
فإن الكلب الذي عض ليس بمكلوب وإن لم بأكلها فإنه مكلوب. 


إتاء 
ت 
1 


ولا 


والعلاج - أن يشق موضع العضة ويوضع عليها الحا جم وقص مص 


)۱( الكلّب» دا شه الجنون› يصب الكلاب› فتکون داعة التهيج والثورة وتعض 


باستیر «. 
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اوا ان یبقی اجرح مفتوحاً ليخرج منه تلك المادة الفاسدة 
وليستعمل ماء الشعير ولحم الجدي والراحة. وقد يبول المعضوض 
أشاء لحمية عجيبة كأنها كلاب صغار» وينبغي للاص أن يدهن فمه 
بدهن الورد عند المص. 


LL‏ علاج فیکون بترل النوم» لأنه ادا مر الم 
اى عاق البدن› e‏ على اللسعة وأن ص کا 
ET‏ 

لسعة العقرب: 

وأما علاج لسعة العقرب فهو أن يشت العقرب ويضمد به بعد شد 
العضو شداً > ولیأکل المرريض قلب البندق و حب الأترج انه 
مجرّب» وقد تقدم « أن رسول الله عه وضع على لدغة العقرب ماءًَ 
وملحاً »> وفي رواية « قتلها رسول الله ل م دعا بجاء وملح وجعل 
يصبه على أصبع اللسوع ». 
احق ١ال‏ بغز ترب سق ج الديت المع و 
e O TTT‏ 


1۳ 


فصل 


كان من عادة الأطباء أن يسكوا في المساكن السنانير واللقالق 
والطواويس والقنافذ » وأن يضعوا الج والمصابيح بالليل في البيوت 
لتميل الهوام إليها» كل ذلك کدرا من اذى اهوام» وقد خالفهم 
رول اف ت بقوله : 

« إِذا نمم ب قاطوا مصاپیحكم kK‏ وبقوله « لآ ا ا ف 
بوتكم جين امون “¢ ولقوله « إن هذه لر عدو كما طْفتوهًا إِذَا 
تت٤‏ وبقوله « قان ا زا اجتذبت الفتيكة ا ع 
اهٰل الست «. 

كلها صحاح . أرنا أن نتعّوذ بكلات الله التامات وبقراءة آية 
الكرسي . ۰ 

قالت عائشة: « کان رسول الله یه إذا اوی إلى فراشه جع كفيه 
م نفث فيهما فقراً قل هو الله أحد ء والعوذتين »ثم يسح بها ما استطاع 
من جسده یبدا با على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده يفعل ذلك 
ثلاث مرات » متفق عليه . 

النفث: يشبه البزق بلا ريق » والتفل: بريق يسير وقيل بالعكس . 

لت عائشة عن نفثه عليه الصلاة والسلام فقالت: كنفث آكل 
الزبيب. وقال عليه الصلاة والسلام: 


1٤ 


« من ۴ الاس في آخر ا اة كفتاه 1( فو متفق عليه› 
قیل : کفتاه من کل اذى . 
وکان يقول عليه الصلاة 0 
کون 


« اللهم قني عَذابك ب وم م بعت عبادك » عمد 2 وإذا استقظ 
قال : » اليد لله الّذِي أا بعد م أ وله النشور «. 


ا عليه الصلاة والسلام بالاستغفار عك النوم والتسبيح 
والتحميد والتکبیر کا هو مشهور › وعنه له : 

« من قرا ا 

فشرع لا عله الصلاة اا هذه الكلات الطيبات المباركات 
الحافظات عوضاً من استحفاظ أولئك بالنار والحيوانات» فحفظنا في 
الدنيا بهذا الذكر المبارك الطيب وبقي لنا جره في الآخرة وذلك 


)١(‏ بم اله الرحن الرحم :من ¿ الرسول با أفزل ليه من ربّهوالمؤمنونَ کل آَمَن 
اله وملائكته وكتبه وله لا فرق بين أحد من سل وقالوا منمعنا وأطعنا فر انك 
ربا وإلكالضير: لا يكلف اله غا إلا وسا ها ما كت وعلا ما اكت ر 
لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأناء ربا ولا تَحْمِلْ علينا إصراً كا حلتةُ على الذين من 
فاه ربا ولا تجلا مل لا طاق قا ب واعف عا واغر اا وارا أن مر 
فانصرتا على القوم الكافرين) صدق الله العظم - سورة البقرة آية ۰۲۸۵ ۲۸٠‏ . 


10 


فصل 


ن شغد ال اا و ی ول ا 
الطاعون؟ فقال: قال رسول الله عل : 


0 


« الطَاعونْ رجز ازل على طائِفة من بني اسر ائيل أو على مَنْ 
فک قدا سَيعتم به اض فلا E‏ وإذا وقع 


کان قبلکم 
E. ¥‏ سے ے 
بارضٍ وأنتم بها فلا ا رازا مه »خ م( 
کار ورا اوہ 
وعن انس و » الطاغون ساد لکل مل والطاعون هو 


ع2 


وهو في الطب: ورم رديء قتال» بتلهب عظم»› ویسود ما حوله 
ويخضر. ويحدث كثيراً في الاإبط وتحت الأذن. وني حديث عائشة 
« والمطعون شهيد » قلت : ماالطاعون؟ قال : غ كغدة البعير يخرج في 
امراق والابط . قال ابن سينا إذا وقع الخراج في اللحم الرخو 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . ومسلم» باب الطاعون 
والطيرة. 

وما أمر به صلوات الله وسلامه عليه » هو المتبع في عصرنا هذا وفي كل بلاد العالم» 
وما ان باحر الضحي: > الذي يغرض على أي بلد أو قطر ينتشر فيه الطاعون أو 
غبره من الأوبئةء فیحظر الانتقال من وإلى ذلك البلد أو القطر» ء لمنع الوباء آن‌ینتشر 
إلى غيره. 


۲1٦ 


والمغابن وخلف الأذن سي طاعوناًء وهو دم رديء ءفن وريا رشح 
فا ضلايدا دى إل فلب فجدت ع وق وخفا ن را خد 
الأحر م الأصو وا كه الأ ل ك اغد وهو یکثر في 
الوباء . 

وفي نهيه عليه الصلاة والسلام عن القدوم عليه فائدتان: إحداه) 
للا يتقو أهوام القن الفاسة قفر ضا > انها: للا جاوزو 
اأرفه اعت ال الارن 

وروی أبو داود عن الني زل قال : 

« إن من القَرّف التلف ». 

قال ابن قتيبة: القرف: مداناة الوباء والمرضى . 

وقوله: «لاً تخرجوا رار مه ». إثبات للتوكل والتفويض› 
وقيل إنا حذر عليه الصلاة والسلام من الاتتقال إليه) لأن الانتقال 

يغير المزاج ويضعف القوى؛ بدليل قول عائئة رضي الله عنها قالت : لا 
قدم رسول الله عله المدينة وعك أبو بكر وبلال... الحديث» فإذا 
ضعفت القوى وتغير ا کان تآثیر المواء الويء فيه أسرع. 

وأما قوله: «وإذا وقع قعَ بأَرْضٍِ ونت فلا تخر جوا فرَّاراً 
مه ن مثل هذا الداء العظم إذا وقع بأرض أضعف الأبدان 


وار فيها › وقد ثبت أن الانتقال يبضعف الأبدان اشا فتتفا قم 
البلىة› > فلذلك نى عن ذلك . 


وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: « سألت رسول الله ع عن 


1Y 


ص 


وړ کار کت لے ا ورلو ل ا وي م 
لطاعون . فا خبرنی أنه عذاب يىعنه الله على من بشاغ› وان الله 


ےر ار + ا اوا وزع و ا کر درا و و 


تعالی عله رحمة للمومنين › ليس من احدرِ يقع الطاعون ي جلده 
یکت صایرا مختتا يعم آنه لا یضیب إلا ما کب آله إلا کان له 


وقيل إن الوباء هو الطاعون والمرض العام . وسببه تعفن يعرض 
في المواء يشبه تعفن الماء المستنقع الآجن» إما عن أسباب أرضية 
كالقتلى إذا لم تدفن» أو من أسباب سماوية مثل قلة المطر وكثرة 
الشهب والرجوم» فإذا تعفن المواء عفن الأخلاط ويعم أكثر الخلق 
وهم أكثر الناس امتلاء . وأما الرجز فهو العذاب» قيل مات منه في 
و الفا من بني إسرائيل » وقيل سبعون ألفاً > فلعلهم اول 
من عذاب به . ویقال: ما فر أحد من الطاعون ضلم » وې قوله تعالی : 


ا 


ت س و هھ س و ن ل ا 
# ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم آلوف حذر 


أي الطاعون. قال ابن عباس: كانوا أربعة آلاف هربوا من 
الطاعون فاتوا» فدعا هم ني من الأنبياء فأحياهم الله . قال التميمي : 
لم تزل الشام إلى آخر أيام بني مروان مطروقة بالطاعون لا سيا دمشق 


۶ 
والاأردن. 


وقيل: إن عم السفاح خطب بدمشى فقال: يا أهل اشام حن 


. ۲٤۳ سورة البقرة آية‎ )١( 


لله إليک إذ رفع عن الطاعون في زمانناء فقال رجل: إن الله أعدل 


وعن جابر بن عتيك مر فوعاً: 
« الشهادة س وى اتل في سيل الله: القتول في سيل الله 
شهند» والطون شهيد» والغريق هيد وصاحب دات الجتب 
ا ولون هيد وصا جب الحريق اشد والدی بمرت ى 
الهّذم شهيد » وار اة موت بجمع شيد » رواه د . وهو في الموطاً عن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله له یقول: 
ر ك پا فلا تخر جوا مِنها فرارا منه 
وإذا س په بأارض فلا تقدموا عليه »> رواه خ. الوباء مهموز 

ويد 


وقال ابن سینا: جب على كل محترز من الوباء أن يخرج من بطنه 
الرطوبات الفضلية وحجوع » ويجتنب المحام ويلزم الراحة» ويسكن 
هيجان الاخلاط إذا م يكن المرب منه إلا بالحركة وهي مضرة فلاح 
المعنى الطي من النبر النبوي» وخبر عمر مشهور لا خرج إلى الشام 
حتی قدم سرغ فقيل له إن الطاعون بأرض الشام فرجع . وسرغ قرية 
بوادي تبوك» قيل هي آخر عمل الحجازء وقيل بينها وبين المدينة 
ثلاث عشرة مرحلة. 


۲۹4 


فصل 
في الجدري والحصبة والحميقي 


اعم أن الجدري أنواع كثيرة : فمنه ما لونه أبیض» ومنه ما لونه 
اجر ومنه ما لونه ا ومنه ما لونه بنضجي › ا واو 
فر الا مض ادلاه غل قوة الطبيعة كالحال في المدة البيضاءء 
والرسوب الأبيض والأحر دونه الأصفر» والأصفر دونه البنضسجي › 
الا ضر والامود رديء 2 

والقليل العدد اش وكذلك الكبير الحجم› انه أدل على مطاوعة 
ا لمادة وعلى قوة الطبيعة› وذلك إن لم يكن مضاعفا أعني أن لا یکون 
واحدة اشر طالعة في جانبها . وأما الكثير العدد والصغير الحجم 
فرديء . 

واسلمه ما اپتدیء خروجه في اليوم الثالك أو ما يقرب منه. 
والبطيء الخروج رديء لدلالته على قوة المادة وعجز الطبيعة› 
والذي يظهر تارة ويغور أخرى فمخوف» والذي يهل نضجه سلم؛ 
وبالضدٌ الذي هو في شکله ذو اضلاع رديء ؛ والمستدیر سلم. 

والذي يظهر منه ني البطن والصدر أكثر فرديء لدلالته على عدم 
مطاوعة المادة للاندفاع إلى الأطراف»› والذي يظهر في الأطراف خير 
من الذي يظهر في الوجه و س» والذي يقل معه الكرب والجمى 
فلم وبالضد» والذي تعرض الحمى قبله سام من الذي يعرض قبل 


۷۰ 


الحم . ومتى كان الف جيداً كان أسام ومتى تواتر النفس فرديء» 
ومی تواتر معه العطش فهو من اهالكين › ومی بال ا أو 0 اسوك 
الك : 

وأما الحصبة فهي من المرة الصفراء كا أن الجدري مادته الدم. 
الحميقي 

E‏ 2 بین و e‏ أ 
العناب والزان ویغذی بالماش والاسفاناع لر باللوز» وا 
الشعير بد هن اللوز› ويقطر ف الععن مء الكسفرة› وينفضص فبها 
الل الاقووة ويبخضصب ا الرجل بالحناء . وبعد زوال الجمى 
ذف المريض ازاق الفراريج › وبعد العمشرين ید خل الجام» 
ومداواة الحصة والحميقي قر یب من مداواة الجدري 

فصل 
في الغيل والعزل 


RE‏ بنت يزيد الأنصارية قالت: سمعت رسول الله َل 
يقول : 

«لاً شلوا اوک سرا ان الل يدرك الارن عر 
فر سه « اة دق . 1 


۲۷۱ 


أذ همت أن أنهى عن اليلة نظت في اروم وفارس فإذا 
هم يلون أولادهم قلا یضر ر أولادهم ذلك شيا «. 


. اة عن العزل»› فقال رسول الله عر وسم : 
ذلك الوأد الحفى وهو: وإذًا الَو ودة سيْلّت » أخرجه م . 


رل مالك اة أن ن الرجل امراة وهن رشع :راغا 

: إذا جامع آَم وهي ترضعه » وقیل ادا ارش وهي حامل »› 
u‏ اللين أيضاً الغيل. ويذعره: أي يصرعه وهلكه لأنه لن 
رديء من فضلة دم الحيض 9 اة إذا حملت وأرضعت انقطع 
حبضها» وصار حينئذ إلى تغذية الجنين واندفع باقيه ETT‏ 
الثدبين » وكذلك في وقت الرضاع يندفع دم الطمث كله إلى المديين » 
فيستحيل لبناً لتغذية الطفل » فلا جل ذلك قال عليه الصلاة والسلام: 


رون ك 2 ر وره وو 
« ويدرك الفارس فیدعر ٥‏ ).۰ 


أي لا يزال تأثير الغذاء الفاسد بالرجل حتى يبلغ مبلغ الرجال» 
فإذا راد مبارزة قرن في الحرب وهن عنه. 


وقوله ا ا . آي نپي تنزيه » ونا لم ينه لعلمه 
۳ بلحق الزوج من الضرر بترك الوطء ومكابدة الشهوة ولعلمه اف 
فارس والروم م يضر أولادهم ذلك , 


۲Y۲ 


العزل 
وما ,المزل نة جار إدا اغا غل قال جا ركا 

E NT‏ :« کنا 

و و 


کن 3 o‏ کے ر ر ا لو 


وقال عمر : 
« نهى رسول الله عه أن يعرل عن الْحرَة إلا بإذنهًا » رواهق. 
ويجوز للمرأة أن تشرب دواء لقطع دم الحيض عنها إذا كان 
دوا امن زره هن غاا ج في رواية صالح . وقال بعض 
الشافعية: لا يجوز ها ذلك لأن فيه قطع النسل» فإن كان للمرأة زوج 
وقف على إذنه. 


)١(‏ العزل: أن يتزع الرجل ذكره من فرج الرأًة لحظة لوغ شهوتة دروا حى لا يرل 
مني بهاء تجنباً للحمل. ويرى كثير من العلهاء أن تركه أولى - - رغم الأحاديث الشريفة 
الصحيحة التي دلت على أن الني عه لم ينه عنه -لأن فيه ضرراً للرجل إذ أنه لا يع 
إلا بالضغط العنيف على الأعصاب وإرهاتها» ولا يشكل النهاية الطبيعية لعملية 
الجاع جي أن الاستمرار في مارسته يودي إلى الضعف ا لجسي . 

کا أن فيه ضرراً للمرأًة إذ يحرمها من الشعور باللذة التي تبلغ ذروتها في ظلَ 
التوافق الطبيعي› اين الطرن: 

وأيضاً لانه يضيع أ خد مقاضد النكاح وهو تكثير سل السلمين. > ويؤيدهم في 

0 قوله صلوات الله وسلامه عليه حين سل عن العزل» فقال « ذلك الوأد 
الحفي » - أخرجه ملم وأحمد البيهقي . وقال الحافظ في « الفتح »: حدیث صحیح لا 
یبا د 


)+( رواه البخاري ومسلم والساڻ والترمذي وصححه . 


Ye 


فصل 
في أن العين حق والرقية منها 


ل ۶ ت ت واا ۔۶ ۔ ر ال کد ا 
عن أم سلمة « أن النى عله رأى في بيته جارية في وجهها سفعة 
فقال: استرقوا لها ِن با النظرة »خ م 


النظرة: العين ؛ وبه نظرة: أي أصابته عين أو الجن. 
ء IW‏ 9ےن و ےق 

روى أبو هريرة عن الني عله « لعن حى » خ. 

وكان عليه الصلاة والسلام يعَوّذ الحسن والمسين من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة. 
ما لا یقتل کقوله لكعب: «أيوذيك هوام رأسك «. ولامة: أي ذات 
م »> وهي المؤثرة بسوء فيا نظرت إليه. 

وروت عائشة قالت: « كان رسول الله عله بأمرني أن أسترقي 
المعبن « رواهد. 

وعن ابن عباس أن النبي له قال: 

ےن و۶ ر چە س َه ا کے رر 9و 29 2 

وا حى ولو کان سي ٤‏ چ القدر سنه العين . وإذا 
استغسلتم فاغسلوا « اخرجه م ت - وعن اسماء نحوه. 

قوله استغسلتم : أي إذا طلب منك من أصبتموه بالعين أن تغسلوا 
له فأجيبوه» وهو أن يغسل العائن وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه 


V٤ 


وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعين ويك 
القدح وراءه على ظهر الأرض» وقيل يله بذلك حين يصبه عليه 
فا بإذن الله تعالی . ھکذا| رواه مالك في موطنّه . 


وسل اد عن داخلة الاإزار؟ قال: الذي بلي الجسد من 
الإزار. 


وقال أبو داود: قلت لأحمد الرقية من العين؟ قال لا بأس ا. 


وقال جماعة من أهل التير في قوله تعالى  :‏ وإِن و 
کفروا لَيزْلقوتك بأبصارهة 004 اى لضو بأعينهم . وقال الني 


صلا 
: 
«إِذا رای حدم م يعجبه في ضيه أو ماله فليبرك عله ». 


َ 
َەر 0 2 و 


وقال: من رای سا فاعحه فلل :اء له لا وة إلا بال ». 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه كان إذا خاف أن يصيب 
الیم ارك فيو و5 نره ول او سد . « کان رسول الله 


ا 


يتعود من الحان وعين ا (. 
السفعة فأثر أسود في الوجه» ويقال صفرة في الوجه. قال ابن 
قتيبة: هو لون يحالف لون الوجه . وقال الأصمعي: رة بسواد . وقال 


)۱( سورة القلم آية ١ه‏ . 


Y0 


ابن خالويه: سفعة أي جنون. وني كتاب العين: السفعة سواد وشحوب 
في الوجه. 

وروت عائشة رضي اه فال عا و أن رسرل آل ا ادن أن 
سترقي من العین » رواهخ م . 

وعن عمران بن حصين مرفوعاً: «لاً رة لا ِن عَيْن أو حمَةَ » 
رواەخ ق . الحمة: سم ذات السموم» وتسمى إبرة العقرب والزنبور 
جمه. 


وقد صح « ان رسول الله عل رقی رجلا من وجع به ». وعن 
انس « أن الني عله رخص في الرقية من العين» والحمة والنملة » 
رواه م د. والنملة: قروح ف الحسد. 


وزعم بعض الحكاء أن العائن تنبعث من عينه قوة سمية تتصل 
بالمعين فيوّذى. وقد ذكر أن نوعاً من الأفاعي إذا وقع بصرها على 
الإنسان هلك. وقد ورد الشرع بوضوء العائن للمصاب في حديث 
سهل بن حنيف لا أصيب» فأمر الني عه أن يتوضاً ويصب عليه كا 
زوا الڭ قط ۰ 


واعلم أن الرقّى والتعاويذ إا تفيد إذا أخذت بقبول وصادفت 
إجابة وأجلاًء فالرقى والتعوذ التجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليهب 
الشفاء كا يعطبه بالدواءء والرّقى المذمومة ما كانت بغير العرلي 
ولا بعلم معناها ء أما إذا علمت فستحبة. 


۲۷٦ 


کف تری قي ذلك قتال: E‏ ا 
یکن فبا شرك ٤‏ 
وني لفظ « أن الني و ع تاه رجل فقال یا رسول اله إنك نیت 
عن الرقي وأنا أرقي من العقرب فقال: : « هن استطاعَ منكم أن ينف ت 


والنهي إغا كان عن رقى كفرية »أو كان النهي ثابتاً م سخ . وقال 
حرب: : سألت أبا عبد الله [عن] رقية العقرب فلم ير بها أا إذا 
کانت رف أو من القرآن . 

وعن الشفاء بنت عبد الله قالت : «دخل علي الني عله وأا عند 
حفصَةَ فال لي : عليه رقي النملة كما علَمتها الكتابة » د . وفيه 
جواز تعام المرأة الكتابة. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها « أن الني له کان اشک 
الاإنسان الشيء ء أو كانت قرحة أو جرح قال الني مل بأصبعه هکذا 
بالأرض ثم رفعها وقال: 

« بم الله تربة رضنا بريقة بغضتا فی بها سقيمتا پإذن ربا » 
متفق عليه . 
| وقوله: «تربة أرضنا» لأن طبيعة التراب البرد واليبس 
وال لارطوبات » فإن القرحة وال جراحة يكثر فيه الرطوبة التي 
ا بريقة بعضنا أي 


۵ 


ببصاقه» فإذا أضيف الريتق إلى التراب وجفف ووضع على القرحة 
والجرح برىء بإذن الله تعالى » والأحاديث بنحو هذا كثيرة. 


وأما الرقية بالقرآن فقال علي مرفوعاً « حير الدَواء الْقرآن » 
رواەت . 


ےہ سو 


وقال تعالى: و ل ا ا6 ماھ اء 
لومي 0 . 


قیل (من) لیست للتبعیض » ومعناه وننزل من القرآن ما کله شفاء : 
أي كا أنه يشفي من أمراض الس إذا استعملء كذلك شفي من 
الضلالة والجهالة والشبه وہتدى به من الحيرة» فهو من شفاء القلوب 
بزوال الجهل عنها وشفاء الأجساد بزوال الأمراض. 

واعلم أن صلاح الجسد متوقف على صلاح القلب» فأصلح قلبك 

قال و الله : « ِن ف الحته E‏ إذا صلحت صلح 


ر2 


الحسد که « الحديث . 


وقد تقدم حديث الرقية بام القرآن. . وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت « کان رسول الله ل إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
بالمعوذات ». 


)۱( سورة الإسراء آية .AY‏ 


¥۸ 


وقد روی الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: 

و اشتکی قرت يض أصيعة غل ولغ را وم اى 
نتاک من نفس واحدَة. إلى آخر الاية .)١»‏ 

وإذا کان بعض الكلام له خواص تنفع بإذن الله تعالى فا ظنك 
E‏ 


ونص أحد أن القرآن إذا كتب في شيء وغسل وشرب ذلك الا 
قله لا بأس به وأن الرجل يكنب القرآن في إناء م يسقيه الريض» 
وكذلك يقرا القرآن على شيء ثم يشرب» كل ذلك لا ا 
وكذلك يقرا على الاء ويرش على المريض» وكذلك يكنب للمرأة إذا 
عسرت عليها ولادتها شيء من القرآن وتسقی . 

وروي ا ابن عباس قال: کان إذا عسر على المرأة ولادتپا اخ 
ناء ذ ثظيفا وكش فه: 


6 يوم يرون ما يوعدونَ (- وکام بوم ونه ل آخر 
الآية)- لَمَد كان في قصصيم عِبْرَة لأولي لباب . ثم يغسل 
وتسقی المرأة وينضح على بطنها . 


م 


)١(‏ سورة الأنعام آية ۹۸ وهو الذي اتاک فن سن واحدة تق ومستودع قد 
فصلا الآيت لقوم يفقهونَ ) . 

)+( سور 3 ال حقاف آية ٣۵‏ . 

(۳) سورة النازعات آية ٤٠‏ . < كأنم بوم بوتا لم يلبثوا إلا عشيّة أو ضحاها ) . 


)+( سورة بوسف آية .-٩‏ 


۷۹ 


ونص أجد ف رواية مهنا أنه يجوز إطلاق السحر على المىحور 
- بضرب من العلاج وإِنا جاز حل السحر لأن الني تله نا سجر أخرج 
وحل لأن تحليله يجري مجرق التداوي. والسحر في اللغة صرف الشيء 
ER SEO LU E E‏ 
بمعنى خدعه. RS‏ فیؤثر في بدن 
الور او فلاو عق من مباشرة له» وله حقيقة منه ما يقتل ومنه 
ما يرض» ومنه ما بأخذ الرجل عن e‏ فيمنعه وطأها» ومنه 
ما فرق بين المرء وزوجه» ومنه ما يبغض أحدها إلى الآخر أو بْب 

ات اة رفی ا فال عا د کان ل رل رولا ا 
أنه قد فعل الشيء ول يعاذا اة ج 

وقيل لأحمد إن بعض الأطباء قال: لا يدخل الشيء في الاإنسان 

من آهل الأرض فقال: e‏ لني تله : « إن 


o2 o 


قلت : لن TT‏ لطاف E‏ الجني بروح 
الإنسي كاختلاط الدم والبلغم في البدن مع كثافته. ولا أبطاً خبر 
مر على :ان هوی انی امرأة في بطنها شيطان ضأها عنه فقالت: 
حتی يجيءَ شيطاني» فجاء ضألته فقال تر کته بہيىء إبل الصدقة. وهذا 
باب واسع فيه من الحكايات والاثار ما يضيق هذا الموضع عن 
ذکرها» والله اعل» 


YA» 


تعليق الام 

وأما تعليق الام فنص أحمد على كراهتها وقال: « من على شيئاً 
وكلٌ إليه ». ونقل حرب قال» قلت لأحمد تعليق التعاويذ فيه القرآن 
أو غيره» قال كان ابن مسعود يكرهه» وذكر أحد عن عائشة رضى 
اله تعالى عنها وغيرها أهم أسهلوا فيه ولم يشدد فيه أحمد» وعن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله م قال: 


«إذا فزع ع احدكم من تومه قَليَل: : اعود بکلمات الله | التامّات من 


ر ھ 
ضيه وعقاي عر عبادهء وين رات الياطين» أن ر 
ى > 2 ۸ 


وراو 

وکان عبد الله بن عمر یعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ کتبها 
في صك ثم علقها في عنقه . رواه د ت» وهذا لفظه » وقال حسن غریب . 
رواه والليلة. 

وأما النشرة وهو ما برقى ويترك تحت السماء ويغسل به المريض. 
قال اجد: کان ابن مسعود یکره ذلك وذکر او داود ف کتاب 
المراسيل بإسناده قال: سألت الحسن عن النشرة فقال ذكر لي عن النى 
عه أا من عمل الشيطان. وعن جار نحوه. 


۲۸1 


فصل 
ا النبوية 


Qa 

ا 
کا کے 
2 


ال شفاء « e‏ 
هذه لفظة فارسية معناها أك وجع البطن؟ فأشك: البطن 
ودرد: وجع . 


قال العلاء : في هذا الحديث فائدتان: إحداها أنه عليه الصلاة 
والسلام تكلم بالفارسية » والثانية أن الصلاة قد تبرىء من وجع الفوًاد 
والمعدة» والأمعاء . ولذلك ثلاث علل: الأولى أمر إهي حيث كانت 
عبادة» والثانية أمر نفسي » وذلك أن النفس تلهى بالصلاة عن الأ 
ويقل إحصاسها به فتستظهر القوة على الألم فتدفعه» والماهر من 
الأطباء يعمل كل حيلة في تقوية القوة. فتارة يقوما بالتغذية» وتارة 
بالرجاء » وتارة بالخوف › والصلاة قد تجمع أكثر ذلك » لا يحصل للعبد 
فيها من الحشية والخوف والرجاء والحياء والحب وتذكر الآخرة 
ما يقوي قوته ویشرح صدره» فیندفع بذلك مرضه. 

ویروی عن بعض ولد علي انه کان به جراح فلم يکنهم قطعه»› 


فأمهله أله حتی دخل في الصلاة ثم تمکنوا منه فلم يكترث لاستغراقه 
في الصلاة. 


YAY 


وکان وات بأمر أهله إذا كان في البيت بالسكوت» فإذا قام 
إلى الصلاة أمرهم بالکلام وکان يقول همم › ني لا اسمع كلامك وأنا في 
الصلاة› وانہدم حا ئل المسحد وهو في الصلاة فل يلتفت . 


وفي الصلاة أيضاً أمر طبيعي رياضة النض ورياضة الجسد» 
0 جامعة بين قيام وركوع وسجود واستكانة وجعية 
وإخلاص وعبادة وخضوع وذلة وغير ذلك التي يتحرك معها مفاصل 
البدن ويتلن ا أكثر الأخضاة» لا سما المعدة الاما وما أقوی 
معاوتتها على دفع الأخبثين وحدر الطعام عن المعدة. 


قال الموفق عبد اللطيف في كتاب الأربعين: وقد رأيت جاعة من 
أرياب: المظلة والترف مفوظي الصحة فبحشت عن سبب ذلك 
فألفيتهم كثيري الصلاة والتهجد؛ إلى أن قال: وما أنفعم السجود 
لصاحب النزلة والزكام» وما أشن إعانة السجود على فتح سدة 
المنخرين › وما أقوی معاونة السجود على تعفن الأ خبثين وحدر الطعام 
عن المعدة والأمعاءء وتحريك الفضول الحتقنة فيها وإخراجهاء إذ 
دة تر اوت الغذاء بازدحامها» وساقط بعضها على بعض . 


وکثیراً ما نسر الصلاة النفس وتقحق اهم وهي تطفىء نار 
الغضب» وتفيد اللإحباب للحت والتواضع للخلق» وترق القلب 
وتحبب العفو وتكره قبح الانتقام. وكثيراً ما بحضر فيها الرأي 
والتدبير الصيب› والجواب السديد » وتذكر العبد با نسي فيتفكر في 
مصادر أورة ومواردها ومصالح دنیاه وأخراه ومحاسبة النفس › 


YAT 


لاسما إن أطال الاتتصاب» وكان ذلك ليلا عندما تجع العيون 
وتهداً الأصوات ويتضام قوى العام الأسفل وتنزوي فواشيه» وتنشر 
قوى العام الروحاني» وتنبسط غواشيه. 
ولذلك أشار عليه الصلاة والسلام بقوله: «أرحتًا يا لال 
وبقوله « وجيت رة عَيّي في الصلاة ». لما محصل من سرور 
النضس وابتهاجها » جعلها الله قرة عينه عه ولا فيها من فضائل الدنيا 
والآخرة . 


وقد نقدم قوله عله الصلاة والسلام: واوا طَعَامَکہ بالذ کر 


والكلام عليه ». 
وهذا أحد الأسباب في سن صلاة التراويح › ففي الصلاة خير 
الدنيا والآخرة با نازل القوة من تجليات باريها وخالقها» فعند ذلك 
تدفع ما عندها من الأمراض والأسقام البدنية وينكشف ها أخلاق 
النفس الدنية فتتشمر لتكميلها وتركيبها . 
ء٤ 1W‏ ء : 
وعن سهل بن سعد « ان الني ٤ه‏ بصق في عين علي وهو آرمد 
ودعا له فیبراً مکانه » رواهخ م. وهذا الباب يعجر عن وصفه؛ والله 


أعلم. 


)١(‏ في « المند » أن الني به كان إذا حَرَبةُ أمْر فرع إلى الصلاة. 
وقال سبحانه وتعالى (واستعينوا بالصبّر والصلاة) سورة البقرة آية ٤٠‏ . 


YAL 


و 


ویقال « إن رجلا شکا وح يتنه إلى رول اله جل قتان 
ار الد 

وقيل, إن رجلا شكا إلى رسول الله جه قساوة قلبه فتال: 
وأمنح راش اله او اه 

وشکي ذلك إلى أي الدرداء فقال: « عد الَرُضى وشيم الجنائر 
وزر القبور». 


وقال المروزق» بلغ أجد أني حُيمْت» فكنب لي من الس رقمة 


« بسم الله الرجن الرحم؛ > بسم الله وبالله وهر رسول الله .3 
تار کوني بدا وسلاماً على إِبرَاهم» وأَرَاذوا به كيدا فجلتاهہ 
الأخسرِينَ )0). . اللهم رب جبريل وميكائيل را اشف 


صاحب هذا ۰ بجولك وجبروتك له م آمين «. 


دف مده ندال اف ر د 


مھم ام ۽ وو 


2 ا بعرّة ا ا 


۷. الأنبياء آية‎ )١( 


YA0 


« إِذا | إلى فرَاشك فقل: 1 
أظلّت» ورب الأَرضينَ الس وم أ ورب اباط ر 
أَضلّتْ ۽ کن لي جارا ِن َر خلقاك جَميما ن فرط علي اح ت 
or o E‏ سے ص إلا 


ون يي علي » َر جارك وجل ناوك ء ولا إل غيرك› CG‏ ۳ 
ات « خەت والأرق: السهر . 


وعن خالد أنه شکا ل رسول الله َه فزعاً بالليل فقال: 


TT u E 


رر وون ق قو ا ا ا ا ا و 
يجاوزهن بر ولا فاجرء من شر م ينزل من الساء وما يعرج فيها ء 

Ca‏ ا د 9ق ر ار ا 
وَين عر ادرا ا وما یخرن ل لليلِ 


TT ۰‏ رواه 


وعن اي الدرداء آنه تاه رجل جل فذکر له أن أباه احتبس بوله 
وأصابه a‏ کک 


ولاش کا ك في السماءء جل رك في e‏ 


واغفر آنا حوبا وخطًااتا» أت رب الطْيبينَ انز رَحْمَة مِن 


۴£ ھە r o‏ س 


رخك :فا هن شفائك على هذا الوَجّم « .وأمره أن برقيه بها 
فر قاه قرا . آخرجه ۴ داود؛- وقد تقدم الحديث ف الرقية 
الكتاب. 


۲۸٦ 


صفة معجون يصلح القلب ويدفع الوسواس: 

هو أكل الحلال وملازمة الورع وترك ركوب الرخص بالتأويلات 
وحفظ الجوارح الظاهرة وحفظ الجوارح الباطنةء وسياسة النفضس 
بالعم » وصيانة السر بالمراعاةء والأبتهال إلى الله عز وجل أن يعيذك 
من نفسك وهواك وشيطانك . 


وعن بلال مرفوعاً: «علَبْکہ بقيام اللَيْلٍ نه دات الصالحين 
قبلكم ومنهاة عن الإمر » وفربة إلى اله تعالى» كفي للات 

E E 
ورد لااو فن اد رادت‎ 

ضفة أخرى: 

قيل إن ذا النون مر يوماً ببعض الأطباء وإإذا حوله جاعة من 
الناس رجال ونساء في اید قوارير الماء > وهو يصف لكل منهم 
ما بوافق مرضه» قال: فدنوت منه ضلمت عليه فرد علي » فقلت 
له: يرحمك الله » صف دواء الذنوب» فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال : 
إن وصفت لك الدواء تتم به وتفهمه عني؟. قلت نعم إن شاء الله 
ال 

قال: خذ عروق الفقر مع ورق الصبرء مع هليلج التواضم» مع 
بلیلج الجشوع » وهندي الخضوع » وبسفانج النقاء > وراوند الصفاءء 
وغاريقون الوفاء » ثم ألقه في طنجير العصمة» وأوقد تحته نار الحبة 
حى يرغي زبد الحكمة»-فإذا أزبد الحكمة صفه منخل الذكر» م 
صبه في جام الرضاء وروحه بروحة الحمد حتى يبرد» فإذا برد 


YAY 


فاشربه م قضمض بعده بارع ء فإنك لن تعود إلى معصية أبداء إن 
من عد غداً من أُجله وتادی جاهلاً في أملهء a‏ من عمله. 
تعالج قلبك بہذه الأدوية كا تعالج جسدك بتلك الأدوية تفز بالعافية 
التامة الكاملة في الدنيا والآخرة» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فصل جامع 
في فضل الأ مراض وعيادة المريض وغير ذلك 
اإرض هو أقوى الأسباب في توبة العبد وصدقه وتكفير ذنوبه 
وعلو درجته. 
يروی عن الني ا قال: 
« من مات مَريضاً مات ا ووقي فاي القبرٍ وغدي وریح 


لَه برزقه مِنَ الْجنة » رواهق. 


عن أي هريرة واي سعيد: : قالا قال رسول الله مزال : 
at‏ ولا حُزْن حتى 


ق 


الم ا الوك ناكما إلا كفرَ الله بها خطایاه ») خ م . 
وعن النبي له قال: 
ا 0 وغ رصم و8 


TT اا‎ 


YAR 


وقال عليه الصلاة والللام: د کار اء ای أصخان 
اراش Ct‏ قتِیل بین صفين الله اعم بنينّه » رواه این 


أف اة 


0 


وقال ابو هربرة قال رسول الله نر : : «من برد لله به حَيْراً 
‌ِ دو 


يصب منه »خ. 


منه على رسول ا 


وقال الصلاة والسلام: » اش اا لاء ا 


الصالحُونَ» د ثم الأمَتل. ووی ار ل لی وی .و 
البلا ا ا 


اق 2 
وقال عليه الصلاة والللام « ِن اله إا أحَبً قوماً الاه ». 


وقال عر «ما من مرض ووج ب يصِیب الوم إلا کان 
لذنبه حتى الشوكة يثاكيا yT‏ 


e‏ : «ما من ملم تة به اذى .إلا حط 
الله خطاياه كما تحط الشجرة ورتها » أخرجاه. 


TAA 


والأحاديث بنحو هذا كثيرة . وقال عليه الصلاة والسلام: «لولم 
يكن لابن دم إلا إسلامه والصحة فاه » رواه د . 

قال مید بن ثور: 
ازى بتري مذ عاي بن ميخو حك بن أن ميخ وتن 

وسئّل أبو العيناء وقد شاخ كيف أنت؟ قال في الداء الذي 
یتمناه. الناس. 


كاتت فاي لا لين لا لاتا الإ ص اح والإساء 
لصحي فَإذا السَاَمَة دَاء 
وقد ورد في الأثر: « با عَبْدِي العافية ْم بيك وَين نفيك› 
سے ہے ا و و 2 r‏ 
والمرض يجمع بينك وبيني ». 
فعلى الإسان أن يبأل العافية» فإذا قدّر الله عليه المرض تلقاه 
عقوبات» وللتائبین طهارات»› وللطاهرین درجات . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «عودوا ريض وفكوا 


خ. 


العاني 


)١(‏ العاني: المريض والمتعب المهموم - الأسير. 


4۰ 


3 


وقال عله الصلاة والسلام: « من 
الله » تاداه مناد طت وطات الةو ت في الحنة نرلات «. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «نَمَاءُ TT‏ أن يض 
اخ ی جن وبال کف مر ت. e‏ 
٤ E E E‏ 


وعن انس « كان عليه الصلاة وَالسَلاَمٌ ل مریضا آلا بعد 


ڪ 


نے 
الثلاث » ق. 
او و 


وقال عليه الصلاة والسلام: : «إذا دحلم على ريض جوا 
في الال «. وقال عليه الصلاة واللام : «عائد الريض في مخرفة 


الحنة . « وكان عليه الصلاة والسلاء م إا دخل على مَرِيضٍ یعوده 
وضع ا ا عليه وقال: لآ 1 ور إن اء الله چ 


E‏ ت ت 


وعن آي هريرة برفعه « لاد لا بعادون: صاحب الرمَدء 
وصاحب الضرس. ٤‏ وصاحب الدمّل »» وقال عليه الصلاة والسلام 
لعمر: « إذا دخلت على مَرِيضٍ فمره بذعو لك فان دعاء الريض 
کدعاء اللائكة ». وقال عليه اللا و » إذا ر ريض 


فقولا را فن الاک رون على ا ترون 0: وخرافة المجنة: 
جناها . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من عاد مريضا لم يحضر | 
عنده سب مَراتٍ: سال اله اَم رَبً امرش قلي أن شفك 
ا 


إلا عاقاء اله ». « وكان عليه الصلاة وَالسَلاَم إا 


اقا 


إل ال ادهج رالاس رت الافو وات نت الثافي شاء 
ا در سق ». E‏ 

وينبغي للمريض أن يقراً على نضسه الفاتحة » ولإقل هو الله أحد4 
والمعوذتین » وينفث في يديه » وسح ب وجهه کا ثبت ذلك عنه عليه 
الصلاة والسلام في الصحيح» وينبغي له أن يدعو بدعاء الكرب: 
لا إله إلا اله العظم الحلم» لا إله إلا الله رب العرش العظم» لا إله 
إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكري. 

ويجوز للمريض أن يقول أنا شديد الوجع. قال رسول اله ع 
« وارأساه ». ولا يظهر الجزع والتسخط » ويقول الحمد لله قبل 
الشكوى فإا لم تكن شكوى. ويجوز لأهل المريض أن يسألوا عنه 
الطبيب . وکان علي حين بخرج من عند الني ته في مرضه ينال 
عنه» فيقول: أصبح بحمد الله بارئًاً. 


ویکره للمريض تني الموت» وان خاف على دینه جاز له ذلك. 
وقالت عائشة رضي لله تعالى عنها: رأيت الني عه وهو في الموت 
وعنده قدح فيه ماء وهو یدخل يده في القدح م سح وجهه ویقول: 

« الهم عن عني على عَمرَات الوت وَسكرات الوت » وقالت أيضاً: 
کان رل o‏ اغفر لي وارحمي وألحقي بالرّفيتق الأعلّى » 
ا 

قال الشيخ محبي الدين النووي في كتاب أذكاره « وستحب لمن 
اُیں من حیاته أن يكثر من تلاوة القرآن والأذكار» ويكره له الجزع 


4۲ 


SS‏ ا 


وسوء الخلق والخاصمة والشتم والمنازعة في غير الأمور الدينية› 
ويستحضر أن هذا آخر أوقاته من الدنيا» فيجتهد على ختمها بخير 
وبيادر إلى أداء الحقوق ورد الودائم والعواري واستحلال أهله وولده 
وغلانه وجیرانه وأصدقائه » وکل من کان بینه وبینه معاملة. ویکون 
کی ا ا ق د ويغفر له» وأن الله غني 
عن عذابه وعن طاعته فيطلب منه العفو والصفح› ور ات 
الرجاء وأحاديث الرجاء وآثار الصالحين» وبوصي بأمور اولاده 
ويجافظ على الصلوات ويجتنب النجاسات» ويجذر من التساهل في 
ذلك» فان من اقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا النفر يط 
في حقوق الله » وأن لا يقبل قول من يخذله في ذلك فإن هذا قد ببتلى 
به ». 

« ويستحب له أن بوصي أهله بالصبر عليه في مرضه » وبالصبر على 
مصيبتهم » ويجتهد في وصيتهم بترك البكاء عليه ويقول همم : صح عن 
رسول الله عه أنه قال: « إن اميت يعذب ببكاء هله ». 

« فإياك يا أحبابي والسعي في أسباب عذابي. وأن يتعاهدوه 
بالدعاء . ويوصيهم باجتناب رفع الصوت بالقراءة وغيرها في جنازته› 
وإذا حضره النزع فليكثر من قول: لا إله إلا الله » ويقول هم إذا 

وقال عليه الصلاة والسلام: 

«مَنْ کان آخرٌ کلاَمه لا إل إلا اله دحل الْجِنةَ » رواهد . وقال: 


۹۳ 


إلا الله » رواهم. ن غد الل لن 
نایر فر دا وا 5ا اها رة ل اها له 
ld‏ آخر » ويكون اللقن غير متهم لئلا يحرج الميت 


ويتهمه . 
وإذا أأغمضت عينيه فقل: بسم الله وعلى ملّة رسول الله . ولا يقول 


۶رر 0 1 


قال الصلاة والسلام: » إِذا ر الست ف فقولوا < خیراء فان 
اللائكة يومنونَ على ما نَقولونَ ». 


قد رو ان الانضار كوا راون فدات وة ال 


وي رواية e‏ . ويضع على بطنه 


ولا اتشر صرب الطاب قل :شع حي على الأرضر» 
قال فبكى حتى التصق الطين بعينه من كثرة الدموع وهو يقول: 
ياویل عمر يا ويل امه إن لم يتجاوز الله عنه.. وفي رواية: فبكى 
وأبکی من حوله وقال حين هذا: لو أن لي ما طلعت عليه الشمس 
لافتديت به من هول المطلع» وقال لابنه: إذا وضعتني في لحدي 
فأفض بخدي على الأرض حتى لا يكون بين خدي وبين الأرض 
شيء » وقال لحفصة بنته: با لي عليك من الحق لا تندبيني » فأما عينك 
فلا أملكهاء إنه ليس من ميت يندب با ليس فيه إلا واللائكة تقته 
ولا مات رضي الله تعالى عنه روي في المنام » فقيل له: ما صنع الله 


۹٤ 


بك؟ فقال خیراً ».كاد عرشي هوي لولا ا رأيت ربا غفوراً. 

وقال عمر بن عبد العزيز عند موته: ما حب أن يحخفف عني 
الموت لأنه آخر ما يوجر عليه المسلم. وروي في المنام فقيل له أي 
الأعال وجدت أفضل؟ فقال الاستغفار. 

وقال معاذ حين احتضر: مرحباً بالموت زائر مغب حبیب جاء 
على فاقة. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. 

وقال معروف ف مرض موته: اذا مت فتصد قوا بقمیصی فإني 
أحب أن أُخرج من الدنيا عرياناً كا دخلتها عرياناً. 

وقال اہو بکر: كنت عند الجنيد فخت القرآن مم ابتداً 
سبعين آية ثم مات رجه الله تعالى . 


أ 


e: 


فصل 
ف النشريح وأعضاء الجسم 


يصل الداء إلى الأعضاء » فأجبت سواله رجاء ما عند الله . قال الله 
3 وقد خلقتا اَِسَانَ من سلالّة مِنْ طين» ثم جعلتاه نطفَة في 


سے سرس 0 سے 


N TT yT 


.٠١ ء٠۳ المۇمنون - الآيات ۱۲ء‎ )١( 


۲40۵0 


E e 


المضقَة عظاما فكسوتا العِظَام لحا ثم أنماتاه حلقاً آحر برك الله 
حن الخالقينَ ) . 

قوله  :‏ ولقدذ خلقتا الْإنسَانَ : 
يعني ولد آدم» والاإسان اسم جس يقع الواحد والجمع من 
سلالة قال ابن عباس: السلالة صفوة الماء . وقال مجاهد: يعنى من بى 
آدم . وقال عكرمة: هو الماء..يسيل من الظهر » والعرب چ النطفة 
سلالة والولد سليلاً وسلالة» لأا سلولان منه من طين) يعني طين 
أف اة ولد هن طن لى ا ول ل اد لاان 
آدم » وقوله : « سلالة » أي سل من كل تربة. قال الكلى: من نطفة 
سلت من طين أو لطين آدم عليه السلام. ٠‏ 

3 علا نطفَة: يعني الذي هو و في رار 
. حريز وهو الرحم» مكين: أي هيىء لاستقرارها فيه إلى 
بلوغ أمداها: 


لی ٥ہ‏ 


لثم خلقنا النْطفة علَمَة: قيل بين كل خلقين أربعون يوماً. 
روی ابن مسعود ڪا عن رسول الله ا وهو الصادق 
المصدوق: 


ت ن 


« إن حدم يجح له في طن امه أربعين يوماً نطفة ثم يون 
علق مل ذلك ثم يكون مضعَة يئل ذلك ثم برل اله اللك ينف 
فيه الروح؛ ویامره بارزم لمات بکنب رزقه» وأجله وعمله» وسقي 
أو سعید» رواهخ م. 


۲۹٦ 


تفق الأطباء على أن خلق اجنين في الرحم یکون في نحو 
وفيها تنمو أعضاء الذكر دون الأنثى بحرارة مزاجهء 
وقوله: مم یکون علقة مثل ذلك والعلقة قطعة دم جامد م یکون 
مضغة مثل ذلك أي لحمة صغيرة» وهي الأربعون الثالثة» فيتحرك 
كا قال عليه الصلاة والسلام « فينفخ فيه الروح ». 


واتفق العلاء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر. 
واعل أن الي يصير اُولاً ندا مثل النفاخة» ثم يصير دموياًء م 
لحمياًء ثم يقبل الصورة» ثم يتحرك اقل دة جل تعن ما الل 
مائة واثنان ونانون و 

ET‏ الرَجْلِ ابض غليظ» و غ المراً 


هو ۴ وو یو رم ام 


ری اص اا ع او سی و ب ا و 


ومن ماء الرجل يحلتى الأعضاء الأصلية والعظام» ومن IL‏ 
يتلق اللحم » وروی انس : أن عبد اله ن سام سال رسو اه ت 
ای شه الود باه وأمه؟ ققال: إذّا سبق مام الرجل ماء رأة 
رع إلبهء وإدَا شی 1 اة ماءَ الرَجل رع إلا « رواەخ. 
مني الرجل اخ وأقوى» فلذلك غلظ واببض› ومني المرأة أرق 
وأضعف » فلذلك كان أصفر» والشبه يكون لأقر) إنزالاً وأكثره) 
ا وأصدقها شهوة. قال أبقراط : المني يسيل من جيع الأعضاء 
فيكون من الصحيح صحيحا ومن السقم سقها. 
وقال الرسول عله الصلاة والسلام: و کل س 


۹4¥ 


^ 
ع 
و 

e 


ع ا کے کل ا و ل ان 
المي يسيل من كل عضو. 
وقوله سبحانه وتعالی : 


3 أنشأتاه حلقاً حر ). 


قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي والضحاك وأبو العالية 
فو تقح الرو هه وال ادة نات ال انت والكر »وتال جاه 
استواء الشباب» وعن المسن ذكراً أو أنشى . وروى العوفي عن ابن 
غاس أن ذلك تضريف. أخرالة بعد الولادة من الاتهلال إل 
الارتضاع إلى القعود إلى القيام إلى المشي إلى الفطام إلى أن بأكل 
ويشرب إلى أن يبلغ الحم ويتقلب في البلادء إلى ما بعدها كا هو 
مذكور في كتب التفسير. 


تارك الله أي استحق التعظم والثناء » بأنه لم يزل ولا يزال 
«[أَحسْ الخالقينَ): المصورين المقدرين . والخلتق في اللغة: التصوير› 
يقال رجل خالق أي صانع . وقال مجاهد يصنعون ويصنع الله والله خير 
الصانعين . وعن عائشة رضي الله تعالی عنها أن رسول الله یه قال : 


« نه خلق کل إنسان من ب بني آم على ستين ولَيمائة مفصَلِ» 
قسن كبر له ع وَجَلء ولل اله وسح اله اسر الةء وَل 
حجراً عَن الطَريق» أو شَوكة أو ظا ومر بَعْرُوفي ونهى عن انكر 
عَدد السينَ والتيماة ٿھ السلاَیء نه يشي مينر وقد رُخزح عن 


یت ت 


التار » رواهم . وف رواية « فعلیه اَن یک مفصَلٍ ت 


۲۹۸ 


و ر 


سے 8 r‏ هيو ° کا ر ر قو 
صدقة ». وني رواية « فعليه لکل عظم منها في كل يوم صدقة ». 


وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: « إن في الجدٍ مضعَةًء إذا 


ر ا ب ر ب ر ت ےر ن رر ١‏ رو ت 
صلَحت صلّح الد كله وا مدت فد الجسد كله ألا وهي 


وعن اي هريرة قال: قال رسول الله لر : 
« المَعِدَة حوْض الْبدن والْعروق للها واردة. قَإذا صخت امعد 
صدرت العروق بالصحة. وإذا سقمت المعدة صدرت العو 
بالسقم ». ذکره ابو نعم . 
٥وغٍ‏ و 


وعن ابن عمر مرفوعا: « المومن ي في معی واحد» والکافر 
22 , مه ي ەھ 
يأل في سبْعة أَممَاء روا م 
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المعدة عضو عصبي بجوف كقرعة طويلة العنق رأسها الأعلى يسمى 
المريء الذي فيه ينحدر الطعام والشراب» والأسفل منها يسى 
البواب» ومنه ينحدر الثفل في الأمعاء > وفم المعدة يسمى الفواد وفي 
باطنها خمل »وهي وسط البطن هي بيت الداء إذا كانت محل الضم 
الأاول» فإن فيها ينطبخ الغذاء وينحدر إلى الكبد» وجعلت 
عصبية كي تقبل التمدد عند كثرة الغذاء ولا تنقطع . 


ويليها ثلاذة اا دقاق : 


الأول يسمى الاثني عشري طوله اثنا عشرة إصبعا . والثاني يسمى 
الصائم لأنه ني أكثر الأوقات يكون خالياً . والثالث طويل ملتف د قيق 
يسمى اللفايفي . 

م بعد هذه الثلاثة غلاظ » الأول: يسمى الأعور وهو واسع ليس 
فيه منفذ في الجانب الاخر وفيه ينتن البراز» والثاني يسمى قولون. 
a TS e‏ فة معا و الغدة فة 
سبعة أمعاء . التي عدّها رسول الله عة . 

فال ابن ما إن الله الى الايتة بالا نان خلى أ معا دات عذد 
وتلافيف ليكون للطعام المنحدر من المعدة. وا معدة أصل كل داء . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « الْمَعِدة بَيْتٌ الدَاء » وكذلك 
قال: « وَإِذا سمت الْمَعدة صدَرّت اعروق بالسقّم » وقد تقدم الكلام 
عليه . 

واعام أن الله سبحانه وتعالی وله الحمد ركب أبدان الحيوان من 
أعضاء كثيرة» وجعل العظام عمد البدن ولم يجعل ما في البدن عظا 
واحداً بل عظاماً كثيرة للحاجة إلى اختلاف الحركة» فلو كان البدن 
عظا واحدا لامتنع من الحركة الختلفة» وأوصل سبحانه وله الحمد 
كل عظمين بجسم يسمى الرباط » وجعل سبحانه في آخر طرف العظم 
زائدة ناتئة» وفي الطرف الآخر نقرة موافقة لدخول تلك الزائدةء 
فالتأمت بذلك هيئة الخلقة وتسهلت الح ركات . 


وجعل سبحانه وتعالى الدماغ مبداً اجس والحركة وأنبت منه 
°° 


الأعصاب لتؤدي إلى كل عضو الس والحركة» وبعث سبحانه وله 
الحمد من هذه الأعصاب قسا إلى العين يسمى العصب النوري به يع 
البصرء وقسهاً آخر إلى الأذنين به يتم السمع » وقسهاً آخر إلى المنخرين 
به يتم الشم» وقسماً آخر إلى اللسان به يتم الذوق» وجعل سبحانه 
وتعالى حركات الأعضاء بالات تسمى العضل . 

وزاد سبحانه وتعالى وثاق الأعضاء بالات تسمى الوتر ولا كان 
أسافل البدن فيه بعد ما عن الدماغ جعل الخالتق سبحانه وتعالى في 
مؤخر عظم قحف الدماخ ثقباً يخرج منه النخاع يتد في خرز الظهر 
يعطي أسافل البدن الحس والحركة. 

وحصن سبحانه وتعالی الدماغ بعظم القحف والنخاع بخرز 
الظهرء كا حصن القلب والكبد بعظام الصدر. فإن هذه الأعضاء 
شريفة فحصنت بالعظام لتكون أبعد عن قبول الآفات . 

وجعل سبحانه وتعالى الدماغ ثلاث بطون: البطن المقدم الأول 
للتخيل » والثاني المتوسط للفكر » والمؤخر الثالث للذكر » وكذلك جعل 
الحتى سبحانه وتعالى القلب معدن الحيوان ومنبعاً للحار الغريزي»› 
وكا يخرج من الدماغ أعصاب توصل للأعضاء الحس والحركة كذلك 
يخرج من القلب شريانات نابضة توصل للأعضاء مادة الحياة. ولا كان 
القلب مستوقد المحار الغريزي والحرارة إن لم تتروح انطفأت»› جعل 
سبحانه وتعالى آلات النفضس الفم والأنف والمنخرين. 

وني الفم مجريان الواحد لدخول الهمواء إلى الرئة والآخر لدخول 


۳۰١ 


الغذاء والماء ٤‏ المړيء إلى المعدة»› وجعل سبحا نه وله الحمد الرئة 
بنزلة المروحة تروح على القلب للا تنطفىء الحرارة. 


وأما الأنف فينقم قسمين » الواحد يكون به الشم» والآخر يتأدى 
فيه المواء إلى القلب عند انطباق الفم عند النوم» وعند الأكل 
والشرب» ولولا الأنف لكان الإسان يحختنق عند النوم» ولذلك كان 
الأنف دام الانفتاح وغد الأكل والشرت شد رى هرادا 
عکا > فإذا اکر الإسان الحديث انفتح مجرى اهواء » وعند ذلك 
یکون ارف لانه قد يقع في مجرى اهواء شيء من الطعام ا 
الشراب. 

وكا جعل المحتق سبحانه وتعالى الدماغ والقلب يؤديان الحس 
والحركة إلى سائر البدن» كذلك جعل الكبد يودي الغذاء إلى سائر 
الأعضاء بعروق ساكنة » فإن الإنسان إذا تناول الطعام قطعته الثنايا 
وكسرته الأنياب وطحنته الأضراس وقلبه اللسان» وبعد ذلك ينحدر 
إلى المعدة فإذا استقر في المعدة انجمعت عليه وانسد بابا من 
سدًا وثيقاً وانطبخ فيها » فإذا لبث وانطبخ احتاج إلى لاء » فعند 
ذلك يحصل العطش لتتمكن المعدة من تقليبه وترطيبه لئلا يحترق » 
فإذا كمل انطباخه بالاء بقي مثل السو الرقيق 

وبين المعدة والكبد عروق » فيها يصل الغذاء من المعدة إليها » وهذا 
هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: « الْمعدة حوْض البدن والعروق 
إا وَاردة ». فيمتص الكبد أجود ما في الغذاء بتلك العروق 


۳۲ 


فتطبخه طبخاً آخر حتی يصیر دماً» فإٍذا صار دما أرسلت إلى كل 
عضو منه ما یکفیه وما يقتضیه مزاجه» والذي يتأخر من الغذاء 
يندفع إلى الأمعاء بأجوده ويندفع الباقي نحوه. 

ثم إن الكبد ترسل إلى القلب أجود الغذاء وأصلحه وإلى الرئة 
أُرقه وأحده» وإلى الدماغ أرطبه» وإلى العظام أغلظه وأيبسه» وتبقى 
فضلاته فيهاء فتدفع قسطاً منها إلى المرارة ويسمى المرة الصفزاء 
وقسطا إلى الطحال» ويسمى المرة السوداء » ويندفع قسط من المرارة 
إلى الأمعاء فتعين على خروج الثفل ويندفع قسط من الطحال إلى فم 
المعدة فينبه شهوة الطعام . 

ويصحب الدم من الماء قسطاً ليرققه وينفذه إلى المسالك الضيقة› 
ثم ذلك الاء يرجع القهقرى إلى الكبد »مم إن الكبد يدفعه إلى الكلى 
والمثانة وهو البول ويصحب ذلك قليل من الدم لتغذية الكلى والمثانة. 
والدليل على أن الاء يصل إلى أطراف الأعضاء ويرجع القهقهرى 
أمر الخضوبة» فإنه يصبح ماؤه عقيب الحتاء حمر لانصباغ الماء من 
الخاد 

وينبت من الكبد عرقان عظمان: أحده| من مقعدها سمى الباب 
يتصل بالمعدة ويأخذ ما فيها من الغذاء كا تقدم» والثاني ينبت من 
محدبها يسمى الأجوف يتصل بجميع البدن وير قسم منه إلى الصلب 
يسمى الوتين» ومعلتق القلب لأنه معلق بالقلب يسقي كل عضو في 
الاإسان» ويسمى أيضاً النياط قاله ابن عباس: فإذا انقطع مات 
صاحبه وهذا معنی قوله عز وجل : 

۳۳ 


«لقطعتا منه الوتينَ €( أي‌العرق الذي يسمى الوتين». 

ويطلع قسم إلى الحلق يسمى الوريد ومنه قوله عز وجل: (ونحن 
اقرب إليه من حبل الوريد ) " . ويسمى الودج أيضاً وهو الذي يقطع 
عند ذبح الحيوان» وير قم منه في تجويف القلب الاين يسمى 
الأير: 

وقيل: الأبهر عرق منشوه من الرأس» والأول أصح› ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه: 

« هذا أَوَانْ انقطاع أبهري ِن تلك الأكلة الي أكلتها بِحيبرَ ». 

وقال الأصمعي . الأبهر هو عرق باطن الصلب يتصل بالقلب . 
والأكلة کانت من کتف اة مسمومة › سمتها زینب بىت الحارث 
أخت مرحب اليهودية الملعونة » وكان ذلك السم يتحرك عليه كل عام 
في مثل ذلك الوقت . 

وباقي عرق الوريد يطلع إلى الرس يسمى النامة» ومنه قوهم: 
اسكت الله نامته أي أماته» وير قسم منه إلى اليدين فيتفرع فيها 
الباسليق » ويتشعب منها فروع بجمع وتسمى الأكحل» وهو الذي 
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حبل الذراع وقسم منه ب يسمى الكتفي › والأسيل» وهذه العروق هي 
العروق المقصودة في اليد. 

وينزل عرق منه إلى الفخذ يسمى عرق السا يفصد في علة عرق 
السا المقدم ذكره» ويفصد أيضاً في توقف الحيض على الساء فيدره» 
ويتد باقيه إلى الماقين يسمى الصافن» يقصد في أمراض الرجلين » 
وهذه العروق المذكورة لا تتم الحياة إلا بهاء فإن الإنسان إذا قطعت 
يده أو رجله أمکن بقاؤٌه» وأما هذه إذا قطعت لم يكن معها حياة إلا 
أن تحسم » وهذا حسم الني عه أكحل سعد . 


واعل أن مضم المعدة فضلة البول والسوداء والصفراء» وضم 
سائر الأعضاء فضلة العرق والوسخ » ولكل عضو فضل» ففضلة هضم 
الدماغ الخاط والبصاق› وفضلة هضم العين الرمص» وجعلت مالحة 
كي لا يعفن» وفضلة هضم القلب والمثانة نبات الشعر الذي أمر 
ا بنتفه ي الاإبط وحلقه من العانة» وفضلة هضم الأذن وسخ 
الأذن وجعل مرا كي لا يتولد فيها الدود» ضسبحان الرحجن الرحم 
الخالق البارىء المصور. 


ولا تعذر بقاء الشخص الواحد بعينه خلق الحق سبحانه وتعالى 
أعضاء التناسل لبقاء نوعه» وهي الذكر والأنثيان من الرجل 
والرحم والثديان من المرأة» وخلق سبحانه وله الحمد في الرحم 
تجويفين عظيمين أحدها من الجانب الاين والآخر من الجانب 
الأيسرء فيتولد الذكر من الجانب الأين غالباً وتنولد الأنشى من 


۳0 


ر وره 


الجانب الأيسر غالباً: أو يزوجهم ۾ ذكرَاتاً وإتاً )0 . 

فإذا وقع الي ف الرحم انض عليه وذلك )ا فيه من الاق 
إلى ايء وقد ار الصادق الملصدوق: «إِن في الرحم ملک ول 
ا ا رت ا 

فإذا وقعت النطفة في الرحم انضم عليها فكرهت الأنثى الجاع › 
وذلكإحدى علامات الحمل» أعني كراهة الأنثى للنكاح» وذلك في 
کل حیوان . 

وقد قال بعض الحكاء . إن الرحم كانت حيواناً مشتاقاً فإذا 
خالط مني الرجل ماء المرأة امتزجا وانطبخا وحدث منها نفاخات 
بتوسط حرارة الطبخ› كا يحدث في الأشياء الغليظة المطبوخة. م 
تجتمع تلك النفاخات حی تصير نفاخة وأاحدة فيحدث منھا تجويف 
عظم » ويجتمع في ذلك التجويف الروح بإذن الله بارئهاء ويصير 
يقول الملك الموكل بالرّحم: 

م هذه العلقة يتخللها عروق دموية تغذيا وسمی عند ذلك 
الوقت مضغة. 


ثم يأذن امالك المح الخالق الباریء » تقدست اسماؤه وتعالی علاه 


)۱( سورة الشورى آية ۵١‏ . 


۳۰ 


وشأنه» املك فينفخ فيه الروح» ثم يأمر الك بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعید» كما في الحديث . 

ثم حيط به ثلاثة أغشية سمى الواحد منها المشيمة يتصل بسرة 
الجنين تمده بالغذاء » فإن الجنين في بطن أمه إنا يتغذى من سرته› 
والثاني يقنل بول الجنين» والغشاء الثالث يقتل البخارات التي تصعد 
من الجنين التي هي بنزلة العرق والوسخ في أبدان المستكملين. 

E‏ : 3 يخلقکم في بطون امهايِكم خلقاً ِن 
نین خلق 04) أي نطفةء ثم علقة» ثم مضغةفي اك › ثلاث 4 . 

أي في ثلاثة أغشية» فإذا تكامل أجله الذي أجل الله له في بطن 
أمه» أذن الله سبحانه وتعالى لتلك الأغشية الثلاث فتخرقت 
وتقطعت » فحينئذ يعرض للمرأة من الام والنصب» ونزف الدم 
الذي هو دم النفاس . 

واعلم أن الطفل في بطن أمه قاعد ووجهه إلى ظهرهاء فإذا أراد 
الخروج انقلب أعلاه أسفله » ولولا ذلك لتشبکت يداه في بطن امه 
فيموت وتوت الام » ولأ جل تلك المشاق كانت الميتة شهيده » كا أخبرنا 
بذلك رسول الله ر > فيخرج إلى دار الأحزان والغموم اموم 
اطا :والدوب لا ملك اة :فما ولا فر ارلا موا بولا اة 
واوا دخو اء وامة زد اعا الت الغ وا 
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وأكسبها له» وحنو عليه الغريب والقريب› ويرحه من يراه لضعفه 
فيقضى مدة أأجله فى دار الحن والبليّات» محفوفاً بالسعادات أو مغموراً 
اغ راف ا ی ا ارا الان غاد اله ك 
ورحته من سوء الال وختم أعالنا بالصالحات . 

فتفكر أيها الاإنسان في مبدئك ومنتهاك وعقباك واسأل العزيز 
الغفار :أن يفو غناك وتيك وبرضاك: 


ا رون ذا کان ل ال او د کا حن اونا وخنت جر کا 
وكانت حركة الولد في الجانب الأين وكَبْرَ الثدي الاين ءوعَظم التبض 
في اليد اليمنى » وتقدم رجلها اليمنى في المشي على اليسرى والأنثى 
بالىكس . 

وا و فة الشلاة و اللا ابه لی کل اسان على ن 
وتليائة مفصَل ». فها أنا أعدها لك إن شاء الله تعالى.. 

وقال أصحاب التشريح: 

إن في الرأس أحد عشر عظاًء وفي العينين ستة أعظم» وفي 
الوحشيين عظان» وفي الأنف أربعة» وعظان فيه الثنايا 
والرباعيات والأكياب» والأضراس» ويسمى الحنك الأعلى » وعظان 
فيه الثنايا والرباعيات والأضراس من أسفل» ويسى الحنك 
الأسفل» وسمى الذقن أيضاًء وأما عظام الأسنان فهي ستة عشر من 
فوق» وستة عشر من أسفل» تسمى النايا والرباعيات والأنياب 
والاأضراش. 


وتنصل بعظام الرأس من نلف خرز الظهر وهي أربعة وعشرون 
خرزة» وربا زادت واحدة أو نقصت» ويتصل بهذا ا عظم 
العجز» وهو الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: «لم يبق من ابن 
أده الا عظ الد ة: 

ویتصل به من ا عظام اا وهي ستة وهي کالاًساس 
لسائر البدن ويتصل جام العجز عظا الخاصرتين» وفيها حت 
الورك» وفيهما يدخل عظا راس الفخذين » فهذه هيئة عظام الموخر. 

وأما هيئة عظام المقدم فإن دون الرقبة عظمي الترقوتين 
وعظمي الكتفين» أربعة› وفي العضدين عظان» وفي الزندين أربعةء 
وعظام الصدر سبعة. وتسمى هذه العظام النض» والزور وعظام 
الأضلاع من كل جانب اثنا عشر محدبة» تنصل بجخرز الظهر من خلف 
فا ها عقا الد 

وأما عظام اليدين فمنها عظام رسغي الكفين ستة عشر عظا› 
ومجمع عظم الذراع ما يلي الكف ويسمى الرسغ والكوع منه ما يلي 
الاإيهام» والذي يلي الخنصر يسمى كرسوعاًء وعظام مشط الكفين 
مانية » وعظام الأصابع من اليدين ثلاثون» لكل أصبع ثلاثة أعظم› 
وتسمى السلاميات وتقدم ذكرها عن الني . 

وأّما عظام الرجلين فمنها في الوركين عظان»ء وني الفخذين 
عظان» وفي الركبتين عظان» وفي الساقين أربعةء وفي الكعبين 
عظمان» وني العقبين عظان › والعظام الزورقية عظان› وها يحتويان 


۳۹ 


على الكعب يتم با حركة القدمين» وعظام أصابع الرجلين ثانية 
وعشرون» لكل أصبع ثلاثة أعظم إلا الاهام » فإن ها عظمين» فهذه 
جلة عظام البدن التي ذكرها الني عله . 

ولا کانت هذه العظام لا تقوم بذواتا أنبت الخالق سبحانه وتعالى 
ها من أطرافها أجاماً شدها وتربطها تسى أوتارا ورباطات» 
وجعل حركتها بالعضلات » وعدد العضلات خسمائة وتسعة وعشرون 
عضلة» وتركيب العضل من لحم وعصب ثم يتصل بہذه الجملة 
الشرايين والعروق والأعصاب لتعطيها الحياة والس والحركة 
والغذاء کا تقدم. 

م يغشى هذه الجملة اللحم والسمن والشحم. وقد جعل سبحانه 
وتعالى اللحم ليسد خلل الأعضاء ويقيها البرد والانصداع والانقطاع› 
ومنه ما هو مثل لحم الفخذين والاإليتين» وأما السمن فإنه مادة 
الحرارة إذ النار لا تقوم إلا بالدهن. 

وأما الشحم فإنه يسخن آلات الغذاء مثل الدثار فتعين على المضم 
وأکثره على مراق البطن والأمعاء > كلا كملت البنية غطًاها سبحانه 
وتعالى بالجلد وجعل منه رقيقاً مثل جلد الوجه لا احتيج فيها إلى 
اسن والجال» وجعل منه غليظاً مثل جلد باطن القدم لما احتيج 
فيها إلى المشي وملاقاة الأجسام الصلبة. 

م أودع سبحانه وله الحمد في الجلد ضروب المس واللمس» 
وأوصل به فوهات العروق» ففي أي موضع نخسته ولو بإبرة نبع منه 


۴1۰ 


الدم» وذلك سبب تغذيته» ثم أنبت فيه أنواع النبات من الشعر 
والأظفار» فجعل من الشعر ما هو للزينة والوقاية» مثل شعر الرس 
والحاجبين وهدب العينين » فإن شعر الجاجبين والرأس للزينة» وشعر 
هدب العينين لتوقي العينين » من شيء يقع فيها وللزينة » فلو تصورنا 
رجلا أقرع محلوق شعر الجاجبين والعينين لكان أشنع الأشكال 
وأقبحها » ألا ترى القرندلية ما أقبح أشكاهم وأشنعها. 

ومن تام حكمته ورجته جعل شعر الحاجبين والعينين واقفاً 
لا يطول إذ لو طال لانسبل على العينين » وأضر بالبصر» ولو كان نابتاً 
لى قوق او أل أسفل لاق البك رة فان فن جلة أمراض العن اللعرة 
إلا ا تفر ابعر والح بالق اوس اورا هو لازي فل 
شعر اللحية» فإنه يفيد الرجل مهابة ووقارا » ألا ترى الخصيان عند 
كبرهم ما أقبح وجوههم . ومن الشعر ما هو لا للزينة ولا للمنفعة مثل 
شعر العانة والاإبطين» ولذلك أمر الشارع عليه الصلاة والسلام بنتفه 
وحلقه » إذ حلق العانة. يقوي شهوة النكاح كا أن حلقق مؤخر الرس 

ا ال 

ومن تام رحمته ولطفه بخلقه جعل في رؤوس الأصابع الأظفار 
لتقوي حرکتها› ونع رؤوس الأصابع من التاکل » وجعلت تطول کل 
وقت» إذ لو كانت واقفة لا تطول لتاكلت بكثرة الأعال» وقد وردت 
السنة تقلیمها» وقد ورد في تقليمها ودفنها آثار مشل قوله: « قص 
الظفر واخلق العانة واننف الإبط يوم الخييس واجْعَل اليب 
واللباس والضل يوم الجمعَة ». 
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ء ۶ ا o‏ 
واما غسل يوم !ا إمعة فمنه واجب ومنه مستحب. وروي «من 


قفص أظفاره مخالفاً لم ير في عينيه رَمَّداً ». 


وروي انه ۳ بد فن الشعر والأظفار للا يلعب به سحرة › وروی 
وکیع بإسناده عن مجاهد قال : تحب دفن الأظفار. وبإسناده آنه 
تحب دفن ال والشعر . وروی انو داود بإسناده قال : « احتجم 
ل اله ل 4 ثم قال لرَجلٍ اذفنه لا يله كلب ». 

وقال الأطباء : إن دم الإسان إذا لمسه كلب فإنه يكلب»› 
فصلوات الله وسلامه على هذا الني الأمي الذي قد بهرت معجزاته 
الابصار› وحبرت العقول والافهام› صلاة داعة بدوام الليل والنهار› 
ذا ما ن اال تال من فطل رخات ا جروا ا اولك 
الأبصار ) والحمد لله. 


فصل 
في الماع 
هو طيب الأنفس وراحة القلوب وغذاء الأرواح > وهو من أجل 


الطب الروحاني» وسبب السرور حتى لبعض الحيوانات» والسرور 
المعتدل يذكي الحرارة ويقوي أفعال القوى ويبطىء ارم ويدفع 


.۲ سورة الحشر آية‎ )١( 
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أمراضاء ویجسن ويخصب البدن» کا انه و کر ههک ا « 
رواه آبو نعم في الطب النبوي عن رسول الله عل . 

ووا فوائد السماع بفهم معاني المسموع » قال تعالى : فيش عاد 
انين ي ون الول فيتبعون ا 


كن أف هزير افر فرعا ذِن الله لشيءَ کاذنه لني نى ت 


ه2 


بالقرآن يجهر په ». 
أذن أي استمع . و أي يتلو بلحن طيب. 
وقال عليه الصلاة والسلام زوا لقان بأصواتكم ». وجاء في 
قوله تعالى: 3 بيد في الق ما ياء 7 هو الصوت المسن. 
وسیل ذو النون عن a‏ حق e‏ 8 إلى 


الله 0 کل طبب . 


ع 


ویروی عن عمر بن الخطاب IE‏ 
ذلك» فقال: إنا إذا خلونا ا كعادة الناس» وقال: الغناء زاد 
المسافر. وكان عبد الله بن جعفر مولعاً بالسماع . قيل للزهدي تکره 


. ٠۸ سورة الزمر آية‎ )١( 
.١ سورة فاطر آية‎ )۲( 
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الماع . ly‏ حدا ابن رواحة في بعض طرق المدينة» قال له الني مر 
« رفا بالقواریر » أي رفتاً بالساء للا يتين بصوتك . 


وکان داود عليه السلام حسن الصوت بالنياحة على خطيئته › 
وکان لا تلو الزبور جتمع عليه امجن والاإس والطير والوحش . وقال 
الى لاي موسى: « قد أف اھا ن امیر آل 


Se 
.« داود‎ 


وقال أفلاطون: لات الدنيا أربع: الطعام والشراب والجاع 
والسماع› انت تری هل کل صناعة متعدة کالقضار والخال 


بستخر جون لا نهم الا يحففون ا عن انضهم› وتری الطفل ذا 
بکی سکت با لحد اء ¢ والاإبل تطوي الفلاة بالحداء . 


وحُكي أن أُعرابباً كان له عبد طيب الصوت فحدا له إبلاً وهي 
مثقلة فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في بوم واحد» فلا وصلت تبطحت 
وماتت؛ فهذه الإبل أثر فيها الصوت الطيب دون فهم المعاني» فا 
ظنك في الصوت الشجي بعان رائعة يسمعه أهل الذوق والمعرفة. 
وترى المزار والشحرور يلقي بنضه في الأماكن التي فيها سماع مطرب . 


وقد اختلف فيه فاباحه قوم وحرمه آخرون. وقال ابن قتيبة: 
يروق الذهن ويلين العريكة ويج النفس ويحل الدم ويلا اأصحاب 
العلل الغليظة وينفعهم ويزيد في فضائل النض وبوصف لبعض 
الأمراض الرذاوية: 

۴1٤ 


قال المؤلف الشيخ الإمام العام الحدث الحافظ أبو عبد الله عمد 
ابن أحمد بن عثان الذهي في مسئلته في السماع: منه محرم» ومنه 
واجب» ومنه مباح» ومنه مستحب» ومنه مکروه. 

وامحرم سماع غناء الصبية المليحة الأجنبية التي حاف منها الفتنةء 
وقد يباح صوتها في العرس ولا جلو من كراهة» وكذلك صوت الأمرد 
اليح » وهو أشد تحرياً » فإذا أضيف إلى ذلك دفوف وشبابات اكد 
التحرم» وعمال السماع الذين كالفقهاء فهذا أذن الله بتحريه» 
ولا يكاد يوجد ذلك إلا من الفقة ومن له عادة من تبذير الدراهم» 
وذلك محرّم من الأسافل الغفلة» لن غالب من يغني ضقة أراذل» 
ولأن المجلس يحضره مردان ولاطة وعثاق وضاق وترقص الملاح» 
وتنحرك الشهوة فينبغي لك أن تجتنب حور ذلك جملة. 
- والواجب هو سماع القرآن في الفرائض» فا أنفعه من إمام خاشم 
قانت لله »> طيب الصوت بالتجويد » وأين يوجد ذلك . 
والمباح سماع الحداء الطيب» وسماع الشعر وسماع التسجيع » وسماع 
غناء الرجل لنضصه وغناء المرأة لزوجهاء والجارية لالكهاء وسماع 
انسوة اللاتي لا يوصفن بلاحة ليلة العرس للشساء » والعروس» وفي 
العيد » ونحو ذلك» وسماع الرجل الذي يغني لأصحابه ينشد أبياتاً ملحنة 
هو ورسيله » ولكن يصير مكروهاً إذا أكثروا من ذلك» واتخذوه عادة . 

والمستحب له صور منها ججماعة يقرا هم قارىء طيب الصوت» 
بتلحين سائغ وهم يتلذذون بصوته وبکلام ويتدبرونه ويحشعون 


X 
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أو يبكون» أو يقرا مم أحاديث الرسول عله ما ثبت عنه في الرقائق 
وها والأكار جن ذلك جسن 

ومن صورة المستحب رجل صالح له صوت مطرب ينشد أبياتا 
ملحنة موزونة الضرب في الخوف والزهد والحزن على البطالة والبعد 
عن جناب الحتقى» والسامعون أخيار أبرار متقون ينشطهم ذلك› 
ويعقبهم إقبالا على التوبة والاإنابة والعبادة وهذا مستحب بشروطر 
أحدها أن يعمل ذلك في الشهر أو الشهرین ساعة» أو نحوها » وأن يلم 
من حضور مليح » وأن يسام من وج يغيب العقل» وأن يسام من شطح 
ودعوی»› وان سم من اعتقاده 2 لذاته إلى غير ذلك عا يرجه من 
الاستحباب إلى المعصية أو الكراهة. 

وأما المكروه فبالإكثار من حضور السماع بالكف وبالدف. وأما . 
حضوره بالشبابة فإنه متوقف في تحريه بعد؛ مع اعتقادي بأ 
مكروهة» وغالب السماع من الباطل لا من ال حى في شيء» ولكن 
الباطل منه مباح» ومنه مکروه ومنه حرم . 

فتدبر هذا ولا تبادر إلى تحريم ما وسع الله على عباده فيه وعفا 
عنهم . ومن صور السماع التي يكون فيها عبادة ليلة العرس لمن جتسبه› 
وف وم العيد لمن يتخذه r‏ بنبیه عه » وقد قال تعالی :}ل هکم 
امالك ولا أولآدكم عن ذكر ال0 . 
)١(‏ سورة المنافقون آية .١٩‏ 


۳۱۹ 


يعني عن صلاتك» وعبادت . فمن أهاه الغناء عن عبادة الله وعن 
الصلاة فهو من الخاسرين . 

وقد خاطب سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله  :‏ وإِذا واتار او 
هوا انفضوا بها وتركوك قا )... فا عنفهم عز وجل على ٠‏ 
التجارة المباحة واللهو الذي لم يحرمه عليناء إلا إذا تركوا الجمعة 
والجاعة» والصلاة المفروضة لذلك»› وسكت عا عدا ذلك فهو ما عفا 
علنه. 

وقد كان الني ميه صاحب اللة المحنيفية السمحة يتبسم 
ويضحك» وربا مزح وجاری زوجته وأرکب ابني بنته المحسن 


وو ےر 


والحسین على ظهره وقال: « نعم الرجل جملكمًا ». 


وبركب الفرس عرياناً » ودخل يوم الفتح على ناقته وهو برفع 
ر بي وأميء ون و بر ور ٤ا‏ ویرجع ویقول: 


E 


و أا ویول واا عام اسان ماك 2 
ويتفرج على لعب الحبشة وزفتهم وإلى غير ذلك» وأين القحالة 

والكلاحة والقطوبة من شمائله الكاملة؟ وهو حب للنساء اللاي هن 

من زينة الدنياء وللطيب والثياب النقية الجميلة والجحلوى» والسل 
وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيبات ولا يكثر منهاء إذ 


. ١١ سورة الجمعة آية‎ )١( 
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الإكثار من المباحات يضيع الأوقات عن فعل القرب والطاعات› فإنه 
كان عليه الصلاة والسلام مع وة ا کا سراما فو اما کا2 جن 
عظمة الله » أُوّاهاً منيباً حلا وقوراء إليه قد انتهى الام والعلم» 
والسخاء والنبالة والشجاعة له» وفيه جعت الحاسن والاًخلاق الحميدة 
المرضية؛ وبجموع ما ذكرنا وبأمثاله صار أكمل الخلتق كلهم صلى الله 
عليه وسم آمین . 


تم بحمد. الله وعونه 
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فصل في الحمية 
فضل في الحث على تعلم الطب 
اجتناب من لأ يسن الطب 
كراهية أن يسمى طبيباً 
في أأجرة الطبيب 
في معرفة امرض بالجس 
الفراسة ودخوطا ف العلاج 
في إباحة مداواة النساء للرجال غين ذوات الحارم والرجال للساء 
ترك إكراه المريض على الطعام والشراب 
شهية المريض وإطعامه ما يشتهي 
منع المريض من الاركثار ما يزيد في علته 
إطعام المزورات للمرضى 
E E‏ 
حلق الرس من الأذى 
ا الأريض 
غسل اطراف المريض 
في كراهية ورود المريض على المحيح 
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في النهي عن النداوي بالنجامات 
و اراد ای الا رد 
أسباب الجمى 

أ اف ا رعلا 

الكلام على الصداع 

الكلام على العينين 

الكلام على الرعاف 

ما بحفظ صحة الأسنان 

علاج السعال 

الكلام على وجع الفراد والقولنج وعلاجها 
مداواة المغص والزحير 

علاج ذات الجنب 

علاج الاستسقاء 
علاج البول في الفراش 

علاج البواسير 

علاج المفاصل 

علاج عرق السا 

غا الكفر 

الكلام على عضة الكلب 

علاج الملسوع ۰ 

اسعة العقرب 
ف 

فصل في الطاعون والوباء . 
علاج الجدري والحصبة والحميقى 
فصل في الغيل 


العزل 


المين حق والرقية منها 
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الرقية من حة ذوات السموم 

الرقية من النملة وهي قروح في الجسد 
الرقية من وجع الضرس 

ما يكتب للمتعسرة في الولادة 

تليق القام 

ما يقول من يفزع في انوم 

فصل في الادوية النبوية 

ما یقوله من احتبس بوله 

فصل في فضل الأمراض وعيادة المريض 
فصل في التشريح 

في سماع المطربات والأصوات الحسنة 
فصل في الواجب سماعه والحرم والمباح والمنتحب 
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